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  تقديم

مع اية القرن العشرين، وعلى أعتاب قرن جديد، ما الذي يشي به الواقـع بصـدد   
.  شك أن الصورة قاتمة لأول وهلة، وخاصة من خلال معطيات معينةالمستقبل القريب، لا

ولكن هل تجثم الصورة القاتمة على قلوبنا لتخمد بقايا الجذوة؟ وهل أصبح الواقع في حالة 
تدفع إلى القنوط واليأس المفرط، بحيث نستسلم ونخلد إلى الجمود والعالم يسـير بـوتيرة   

كُنـتم خيـر أُمـة    ﴿: ك عهد االله بنا وقد نعتنا بقولهما ذل. متسارعة أكثر يوماً بعد يوم
، فما نحن ]٣/١١٠: عمران آل [ ﴾أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ

فيه ليس إلا نتيجة توزعنا ما بين سلوك اتكالي منغلق، لا يقوم بأي عمل إنما يتمنى علـى  
، وبين سلوك منفتح بإفراط إلى درجة التخبط والتبعية العمياء، ويحتدم الصراع االله الأماني

، حتى التاريخ أصبح مادة للمتعة العقيمة، نجتره اجتراراً مسيئاً دون وازع من فهم أو إدراك
  .بحقه، دون أن نعتبر به وبأحداثه

ف له أن يخلـق  ما موقف الناشر؟ وما المهمة التي يضطلع ا؟ وكي.. أمام هذا الواقع
  المناخ الملائم لتجاوز أمراض الكلالة والتبعية واستبداد الأفكار المتصارعة؟

وبإصلاحه فالأمر يتطلب استجابة تشجيعية مـن   ؛ذا الواقع لعل الناشر أكثر المعنيين
وارتبـاط الناشـر   . لأن ما لا يقرأ لا ينير العقول مهما كان قادراً على التنـوير  الواقع،

يتعلق  بمنهجه في النشر وترفعه عن نشر السفاسف مهمـا كانـت رائجـة،    بالإصلاح 
إنه صلة الوصل بين مصادر الـوعي  .. وحرصه على احترام مهنته والكتاب الذي يصدره

يرتقي بدوره فإنـه  ، وعندما )جمهور القراء(وموارد الوعي ) الكتاب والأدباء والمفكرين(
 ثنايا اتمع، ويشحنها بما يدفعها إلى ارتقـاء  ييسر السبل ويمهدها أمام الوعي، ليدخل في

  .سلم الوعي والحضارة
الأستاذ الأديب والناشر محمد عدنان سالم يتميز بكونه ناشراً على قدر كبير من الثقافة 

وهو يجمع بين الناشر الإداري الناجح، والناشر الملتزم . وعمق الفكر ودقة تشخيص الواقع
ده متابعاً حريصاً لكل تفاصيل النشر بدءاً بالتقييم، ومـروراً  تجاه أمته وعقيدته، لذلك نج

بالتصحيح والتدقيق والتوثيق والإخراج والتجليد والتوزيع، إلى أن يصل الكتاب إلى يـد  
بل إنه يحرص على التواصل مع القارئ أيضاً من خلال ما ابتكره مـن أسـاليب   . القارئ



 

استبانات الرأي وغيرها، من مرافقـات   كمثل ،حضارية تجعله على صلة بوعيه وهواجسه
وفي تعامله مع الجديد في عالم الأفكار والنظريات . أي كتاب يصدر عن الدار التي يديرها

ومتابعته الدقيقة لتطوراا وآثارها، يحرص كذلك على متابعتها من خـلال  محلياً وعالمياً، 
مجموعة من كبار الكتـاب  إصدارات الدار حيث يقدم الاقتراحات ويثير الإشكالات أمام 

بل إنه لا يتوانى عن استقطاب الجهود المميزة لييسر لها نشر أفكارهـا في  . الذين ينشر لهم
  .أفضل ثوب

ولعل أكثر ما يميز الأستاذ سالم هو اعتناؤه الخاص برفد جانب يعاني إهمالاً فظيعـاً في  
دراسة واقع النشـر وهمومـه،   الدراسات التي تعنى ب: المكتبة العربية وربما الإسلامية، وهو

وتداخلها مع أزمات الواقع تأثيراً وتأثُّراً، وهو بذلك ينبه الناشر واتمع إلى الدور الريادي 
وبذلك يسهم في خلق واقـع  . للناشر الذي تتداخل مهنته مع نمو الوعي والتطور المعرفي

ات النشر، والتعـاون  وحرص الأستاذ سالم على تلازم مسار. أكثر رسوخاً والتزاماً للنشر
بين الناشرين بمهنة النشر، والارتفاع ا عن مستنقع النشر التجاري والترعات الاستهلاكية 

  .النشر، يمثل إحدى طرق حماية سوق الكتاب من تسرب الغثاثة إليهاالوضيعة في عالم 
وكذلك فإن اهتمام الأستاذ سالم بقراصنة الكتاب، وحرصه على تنبيـه اتمـع إلى   

لدور الخطير الذي يلعبونه، ويهددون به ثقافة الأمة بأكملها، إرضاء لمصالحهم الضـيقة  ا
ونزعام اللصوصية، وانشغاله بمعالجة هذه الظاهر، التي استحوذت على فكـره ووقتـه   

ذلـك أن قراصـنة الكتـاب    . وأصبحت هاجساً مؤرقاً له، ليعد وعياً مبكراً بخطورـا 
رقون جهد المبدع؛ كمؤلف وناشر، مما يضعف مـن فعاليـة   يسفي نظره إنما ) المزورين(

المؤلفين والناشرين على حد سواء لما يشكله من غمط لحقوقهما، وحرمان لهما من ثمرات 
  .﴾اقْرأْ﴿جهودهما ويفتح ثغرة كبيرة يتسرب منها ما تبقى من الوعي في أمة 

: دد من الكتب منهاوالناشر الأديب محمد عدنان سالم سبق له أن طرح أفكاره في ع
وفيها يركز على أهمية القراءة للخروج من مآزق العصر والتطلع إلى مستقبل ) القراءة أولاً(

وفيه صورة دقيقة عن واقع النشـر في الرقعـة العربيـة    ) هموم ناشر عربي(أفضل، ومنها 
ريـاض  وفيه قراءة جديدة للأحاديث الواردة في كتاب ) مراتع المؤمنين(الإسلامية، ومنها 

الصالحين تتجلى في استخلاصه عصارا مع ترتيبه لها ترتيباً يوافق حاجات المسلم في هذا 



 

المعجـم  : (ومنها الكتاب النادر الذي أرقه طويلاً حتى تم إنجازه بإشـرافه وهـو  العصر، 
وهو موسوعة للمعاني الواردة في كتاب االله الكريم، تمثـل  ) المفهرس لمعاني القرآن العظيم

فريداً وعصارة تجربة طويلة ورغبة عتيقة ملحة، لا تيسر للباحث سهولة الوصول إلى جهداً 
  .المعاني فحسب، بل تفتح اال أمام دراسات أكثر عمقاً وجدة

وفي كتابه هذا مقالات وشذرات سبق أن قدمها كمحاضرة أو مشاركة أو تقديم أو 
والمعالجة الحكيمة، لأهم م الحضاري، يجمع بينها ذلك الهم الثقافي، والفه.. حوار أو مقالة

فمن تفنيده للغرابيل الـتي  . القضايا التي تواجه عالم النشر وعالم الثقافة في عصرنا الراهن
وفي تأكيده على . تواجه الكتاب دون أي وجه حق أو وعي، إلى بحثه عن الغربال المفقود

عوز القراءة (ب ونتائج مرض وفي بحثه عن أسبا. تلازم التنفيذ الفاعل مع التخطيط السليم
وكذلك في تقديمه لندوتين متتابعتين من نـدوات دار الفكـر   . وطرق معالجته) المكتسب

وضرورة التغيير، إضافة إلى نظرته العميقة كناشر إلى التراث اللتين ركزتا على أهمية الحوار 
يجعل كتابـه هـذا   وطريقة تقديمه، وفي سلسلة مقالاته وحواراته المتعلقة بعالم النشر، ما 

إضافة حقيقية إلى المكتبة العربية، إذ هو يجمع بين التجربة الطويلة والفهم العميق، وبذلك 
يكتسب أهمية عامة لما يتعرض له من قضايا مشتركة، وكذلك أهمية استثنائية لما يتناوله من 

  .هموم الكتاب، وصناعة النشر على وجه الخصوص
  المحرر

  عبد الواحد علواني
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قد يكون موضوع هذه المحاضرة تشخيصاً يفتقر إلى وصفة علاج، أو ربمـا أحلامـاً   
تبحث عن تجسيد لها في الواقع، أو مثاليات ألف الواقع إهمالها والهروب منها، أو توصيات 

حلم يتملكني، وتشـكل ثنايـا هـاجس لا    لا تلقى استجابة فعلية، ولكنها تمثل مفاصل 
يفارقني، لعل هذه الأحلام تقترن بالعزيمة الصادقة والجهـد الـدؤوب والصـبر الواثـق     

بالتطبيق السـليم الـذي    –أرجو ألا يكون بعيداً  –والاستمرار الملح، فتتكلل ذات يوم 
تؤتي أُكلها يات يكفل وضعنا على خارطة التاريخ مجدداً، أو لعل الأطاريح المسكونة بالأمن

ذات حين، فتستل حاضرنا المؤسف من براثن الكلالة والتبعية والخمول، لتضع أمتنا على 
  .الطريق الصحيح

إذا أخذنا بـالقول المـأثور    –مليون نسمة، يفترض  ٢٠٠يعد العالم العربي أكثر من 
م بحاجة إلى أم جميعاً يقرؤون، على اختلاف أعماره –) طلب العلم من المهد إلى اللحد(

  .الكتاب
نسمة يفترض أن يتداولوا الكتاب  عالم إسلامي تجاوز عدده المليارووراء العالم العربي، 

العربي، ولو بنسبة ضئيلة تلبي حاجام الدينية، لفهم القرآن الكريم، الذي أنزله االله تعـالى  
  .قرآناً عربياً، وفهم كلِّ ما دار حوله من تفسير وأحكام بلغة العرب

خلف العالم العربي والإسلامي يقوم عالمٌ متعطش إلى المعرفة، مولع بجمع المعلومات و
وتصنيفها، وتحليلها وتركيبها، إثراءً لمخزونه المعرفي من جهة، ولكي يعرف كيف يتعامل 
مع الآخرين من جهة أخرى، فهو يحتاج إلى الكتاب العربي لتزويد مكتباتـه، ومراكـزه   

  .ستشراقيةالعلمية، ومؤسساته الا

                                                           
محاضرة ألقيت في المركز الثقافي العربي بدمشق على هامش معرض مكتبة الأسد الحادي عشـر   ١

 .١٦/٩/١٩٩٥للكتاب بتاريخ 



 

العربي من أكثر عناوينه رواجاً، كمية لا تتجـاوز عشـرة    رلهؤلاء جميعاً، يطبع الناش
آلاف نسخة في أحسن الظروف، أما عناوينه العادية، فقد ينخفض عدد النسخ المطبوعـة  

  .منها إلى ألف أو أقل
  !أية أرضية رخوة، تسيخ فيها أقدام الناشرين؟

القـراء  (ذي تسلط على هذا العـدد الضـخم مـن    وأي نوع من الجراثيم، ذاك ال
، فحجب أبصارهم عن القراءة، وقلص عددهم من مئات الملايين، إلى بضـعة  )المفترضين
  !الآلاف؟

وأية حواجز شاهقة، قلصت من الرقعة الجغرافية الواسعة التي كان ينبغي أن يتحـرك  
لأعداد الضخمة مـن  خلالها الكتاب؟ بل أية غرابيل، تلك التي سمحت روب كل هذه ا

القراء، ولم تبق إلا على حفنة يسيرة منهم، امتنعوا عن الانصياع إلى دفق التيار، وتشـبثوا  
يغالبون التيـار، ليحفظـوا   إلى الأعالي  –مثل سمك السلمون  -بحبال النجاة، ثم اندفعوا 

ونوا مـع  للقراء نبض الحياة، غير عابئين بالقاعدين عن واجب القراءة الذين رضوا بأن يك
  .الخوالف

  :الغربال الأول

أولَ هذه الغرابيل، وأوسعها ثقوباً، يتساقط منه ما ) أُمية القراءة والكتابة(ربما كانت 
من تعداد الناطقين بالعربية، لم تفلح معهم كل جهود محو الأُمية، وقوانين % ٧٠يزيد عن 

ئة تتمرد علـى سـنة التطـور،    التعليم الإلزامي، بل إننا أصبحنا نلمح في الجيل الجديد ف
وطموح اتمع في عصر المعلومات، فتنسحب من أروقة العلم والدراسة إلى مستنقعات ما 

تفعل هذا بحجـة مواجهـة   .. يسمونه بالحياة العملية، غير مؤهلة بالحد الأدنى من المعرفة
ل بكـل  الضغط المعيشي الناجم عن التضخم الاقتصادي، الذي اكتسح العالم النامي، فأخ

موازينه الاجتماعية، وقيمه الذاتية، ودفعه إلى حمأة الاستهلاك، وألحقه بعالم الكبار، الذين 
استأثروا بالمعرفة، والمعلومات، واحتكروا وسائل الإنتاج، وبوا مواده الأولية بـأرخص  

مزيفـاً علـى    الأسعار، وقدموا له موادهم المصنعة بأغلى الأسعار، ونصبوا له الدولار إلهاً
  :العرش، وضربوا على آذانه
  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  دع المكارم لا ترحل لبغيتها



 

يحصل هذا في الوقت الذي احتفلت فيه اليابان منذ أمد بتحرير آخر أُمي عندها مـن  
عار أُمية القراءة بالقلم، وتستعد الآن للتحرر من أُمية القراءة بـالأزرار علـى شاشـة    

  .يوترالكمب
  :الغربال الثاني

المتمثلة في عزوف المثقفين عن القراءة، وهجرِهم الكتاب منـذ   ؛غربال الأُمية اللاحقة
: نخراطهم في حياة العمل، يتعللون لذلك بتعلات سطحية واهيةامغادرم مقاعد الدرس و

وطـرحِ  ضيقِ الوقت، ضيقِ ذات اليد، مزاحمة وسائل الإعلام للكتاب، تطورِ المعلوماتية، 
  .بديلاً عن الورق) CD ROM(أقراص الـ 

لا أريد الخوض في تفنيد هذه التعلات، فهي عندي مرفوضة جملة وتفصيلاً، وأنا أملك 
وصفات جاهزةً لكل هذه الأعراض، إذا صدقت نية المشتكي، ولكن ما عساي أفعل مع 

استبدت به شؤون عازف عن القراءة ران الصدأ على ذهنه، حتى أفقده كل رغبة فيها، و
  !الحياة حتى أفقدته كل شعور بالحاجة إليها؟

إن عرض مشهيات الطعام على إنسان، قد يحرك شهيته، ويثير إفرازاته المعوية، ولـو  
كان متخوماً، بينما عرض الكتاب على عازف عن القراءة، لا يحرك فيه غير التقزز وعدمِ 

  .المبالاة
رغبة فيها، كي أوفر له الوقت، ولو من ساعة انتظـار  من لي بعاشقٍ للقراءة، صادق ال

  .ممل
وأوفر له المالَ، ولو من اقتصاد في كمالياته، أو تخفيف من تدخينه، أو استغناءٍ عـن  

  !بعض حاجاته؟
ستكون صديقاً حميماً للكتاب،  –إن أُحسن استخدامها  –وأقنعه أن وسائل الإعلام 

ية، قد يبدل طريقة القراءة دون أن يمـس جوهرهـا،   وأن تطور المعلومات! لا منافساً له؟
  !وسيان لدي أقرأ قارئنا صفحة مطبوعة على الورق أم قرأ صفحة مضاءة على الشاشة؟

من الناطقين % ٧٠ليس لنا أن نستهين ذا الغربال، فلئن سمح الغربال الأول بتساقط 
مـن البـاقين، وإلا   % ٩٠هب بـ بالعربية من عالم القراءة، فإن هذا الغربال الثاني سيذ



 

فكيف نستطيع أن نفسر طبع الناشر لعدد وسطي من كل عنوان لا يتجاوز ثلاثـة آلاف  
  !نسخة، ببذل قصارى جهده ليروجها خلال فترة وسطية لا تقل عن خمس سنوات؟

بـالألف،   ٨وكيف نفسر أن بط حصة العالم العربي من الإنتاج العالمي للكتاب إلى 
  .كتاباً واحداً مقابل كل ألف كتاب يترجمه اليابانيونوأن يترجم 

ولمن يتراءى له شيء من المبالغة في تقديري، أن يقوم باستطلاع شخصي لمئـة مـن   
وأن يحرص على تنوع مستويام وتوجهام المهنية والفكرية، هل يجد أصدقائه وأقربائه، 

  !بينهم أكثر من قارئ واحد؟
  :الغربال الثالث

 طول العالم العربي وعرضه رقيب في الداخل، وعتيد علـى الحـدود،   ويمسك به في
كلاهما مشفق على ثقافة البقية الباقية من القراء التي نجت من غربـالي الأُميـة والأُميـة    

وعلى اتمع أن يعنى ا أيمـا عنايـة، وأن   اللاحقة، لا شك أا النخبة المثقفة الواعية، 
الثقافة الملائمة، وأن يحميها من كل أصـناف الاختـراق    يحوطها برعايته، وأن يوفر لها

الفكري، والتلوث الثقافي، وأن يصون وقتها من الضياع في قـراءة منشـورات عجفـاء    
مهزولة، وأن يبعد عن بصرها كل ما فات أوانه من الثقافات البالية، والأفكار المهترئـة،  

 أمر ذلك كلـه إلى رقيـب   موكلاً.. وكل ما ثبت ضرره على اتمع والدين والأخلاق
  .وعتيد

التي منعتها وعناية فائقة، هذه الطليعة المثقفة، ويبدأ رقيب عمله بأن يعزل، بكل رفق 
رغبتها الجامحة في القراءة، من السقوط عبر ثقوب غربالي الأُمية والأُمية اللاحقة، ويضع في 

تراثيـة أو  : المعرفـة  أو يقع بصره عليه من كتب في شتى حقولغرباله ما يتجمع لديه، 
معاصرة، علمية أو أدبية، فكرية أو ترفيهية، مطبوعة أو في طريقهـا إلى الطبـع، ويبـدأ    
بغربلتها ونخلها، ثم لا يفوته أن ينقب في ثنايا كتابٍ لسيبويه، أو شرحٍ لابن عقيـل، أو  

  .نظرنظرية لأنشتاين، أو فرضية لفيثاغورث، لعله يجد في بعض صفحاا مسألة فيها 
إلى دقة الفحص، وانقضاء الوقت الكافي للتأمل والتنقيب بكل أنـاة  حتى إذا  اطمأن 

وحذر، أصدر قوائمه البيضاء بما يمكن أن يسمح به للقارئ الجائع المنتظر المتلهف، وهـو  
بمـا رأى أنـه    مطمئن إلى نوع من الثقافة التي دفع ا إليه، مرتاح إلى أنه أشبع م قارئه



 

التي ستفسد عليه عقله وفكره، لا يبالي طول  أبعد عنه كثيراً من الثقافات العفنةسينفعه، و
المدة، وضآلة الحجم، فطول الانتظار يزيد النهم، وقلة الزاد تبعث على الرشـاقة، وتمنـع   

  .الترهل الثقافي
ثم يصدر قوائمه السوداء بالكتب الممنوعة التي حمى قارئه من الاطلاع عليها، والتأثر 

، ويدفع ا إلى عتيد، يبحث عنها في دكاكين الوراقين، وفي حقائب المسافرين، خشية ا
  .أن تتسرب في غفلة من حراس الثقافة وأعين الرقباء

ا عتيد غالباً مـا  ورقيب غالباً ما يكون على درجة من الثقافة والتأهيل العلمي، بينم
ويا لها من سـاعة  .. ه القوائم السوداءالعلمية، سوى ما تتطلبه العناية ذ تنقصه المؤهلات

  .حرجة، تلك التي تقع فيها عينه على كتاب متسللاً في حقيبة مسافر
والأصل عند عتيد في كل كتاب أنه ممنوع، وفي كل إنسان أنه قاصر، فإذا وقعـت  
عينه في حقيبتك، وبين حوائجك على كتاب، طالبك رأساً بموافقة رقيبٍ الموكل بالوصاية 

  .على ثقافتك أن تزيغ وتنحرفعليك، و
يحتاج المرء كي ينتقل من بلد إلى آخر أن يراجع دائرة : كتب أحدهم ذات مرة يقول

الهجرة والجوازات، وسفارة بلد المقصد في بلده، بينما يحتاج الكتاب، كي ينتقل من بلـد  
بالغـة  قد يكون في هذا الكلام بعض الم.. مراجعة أحد عشر مركزاً في البلدينلآخر، إلى 

  ..ولكن
إنني مع كل تقديري لدوافعك النبيلة من أجل صيانة ثقافة الأمة من ! مهلاً أخي رقيب

أريد أن أهمس في أذنك همسات ربما يصلح بعضها أن يكون .. العبث والضياع والانحراف
جسراً نتواصل عبره، ونقطة تفاهم ننطلق منها إلى تحقيق غاياتك الشـريفة دون إضـرار   

  :لثقافة والإبداعبمستقبل ا
ليس القارئ قاصراً يتوجب الحجر عليه، بل هو راشد وهبه االله عقـلاً سـوف    -١

  .يسأله عن استخدامه أو تعطيله
إن الاطلاع على ثمرات الأفكار المحلية والعالمية حق من حقوق القارئ، لا يجـوز   -٢

  .حرمانه منه، بحجة الوصاية عليه



 

وسائل ترويج الكتاب، اسـتخدمها بعـض    وقرارات المنع، أصبحت وسيلة من -٣
المؤلفين والناشرين الأذكياء، انطلاقاً مما استقر في فطرة الإنسان من حب الاطلاع علـى  

  .كل ممنوع، والرغبة في الكشف عن كل محجوب
ثم إن قرارات المنع، قد أصبحت عديمة الجدوى، أمام التطور المـذهل لتقنيـات    -٤

شر أو المهتوف، والبث الفضائي الذي اخترق كل الحدود، الاتصال، ووسائل النسخ المبا
وتجاوز كل أنظمة الحجر والوصاية، ودخل إلى كل بيت، وربما سيدخل إلى كل جيـب،  

  !من يدري؟
وما تراه أنت سيئة في كتاب توجب منعه، قد يراه غيرك حسنة فيـه توجـب    -٥

  .قراءته، فلك رأي وللآخر رأي لا يجوز لك أن تلغيه
لندع الأفكار تتصارع، فإن : تاب يرد عليه بكتاب، والفكرة تصححها الفكرةالك -٦

  .الحقيقة لا تنقدح إلا بتصادم الأفكار
إن ثقافة الاتجاه الواحد، غير قابلة للنماء، بل إن مآلها العقم والفناء، فصـيرورة   -٧

واية التـاريخ  الإنسان إلى جنة الفكرة الواحدة، لا تعني غير دمار الكون، وقيام الساعة، 
﴿ضالأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلا دلَو٢/٢٥١: البقرة[ ﴾و[.  

وهفوة في كتاب لا تمحو كل حسناته، وزلةٌ من مؤلف لا وي بـه إلى قعـر    -٨
عـن   أَحسن ما عملُـوا ونتجـاوز  ﴿الناس جهنم، فلقد علمنا االله تعالى كيف نتقبل من 

هِمئاتي٤٦/١٦: الأحقاف[ ﴾س[ ،﴿ئاتيالس نبذْهي ناتسإِنَّ الْح﴾ ]١١/١١٤: هود[.  
 ذاهب والآراء المتباينة، اتسع لهاوتراثنا زاخر بالمناظرات، والمناقشات، بين أهل الم -٩

  .صدرهم، وشحذت لها هممهم، فكان هذا العطاء الواسع الكبير
نا كيف نستفيد مـن  مذرعاً بأعتى المخالفين، كي يعلِّ  لم يضقوالحوار القرآني -١٠

  :الاختلاف وتعدد الآراء، وكيف ندخل الحوار دون مسلمات مسبقة
  .]٣٤/٢٤: سبأ[ ﴾وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلالٍ مبِينٍ﴿
  .]٤٣/٨١: الزخرف[ ﴾نقُلْ إِنْ كانَ للرحمنِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِدي﴿



 

أليس ذلك كله بكاف أخي الرقيب، أن نقلص رقابتنا إلى أدنى حد، ونحصرها  -١١
فظ للمجتمع نظامه ووحدته وقيمه الدينية والأخلاقية، وفـق معـايير   في أضيق نطاق، يح

  !واضحة، لا تدع مجالاً للاجتهادات العشوائية، والقرارات المزاجية؟
على الهدوء والنوم، وتحدد المسار، وتلغـي التعـدد، وتضـيق    إنَّ رقابة تحافظ  -١٢

  .القوالب، وتمنع انطلاق الأفكار، سوف تؤدي بالثقافة إلى العقم والشيخوخة والفناء
وحريةً تتطاول على القيم والمقدسات، وتسـتخدم التشـهير والابتـزاز والتسـلط     

  .ثقافةوالإرهاب الفكري، سوف تئدان الإبداع، وتعيقان حركة ال
والرقابة، إلى أن يتشكل وعي القارئ، وينمو حسه النقدي، يمكن أن تكون رقابة بين 
بين، توازن بين عوامل الهدم والبناء، وتحترم التعدد والرأي الآخر، وفق معايير واضـحة،  

  !ومن لي بمثل هذه الرقابة؟
 العالم العربي لقد ذهب غربال الرقابات المتشددة، بأكثر من ربع العناوين المنشورة في

على ضآلتها، فما يسمح به هنا يمنع هناك، وما يقرؤه الإنسان العربي في بلد يحـرم مـن   
  قراءته في بلد آخر، فماذا بعد؟

  :الغربال الرابع

يقوم على تخوم الاتجاهات الفكرية، والمذاهب الاجتماعيـة، والجماعـات الدينيـة،    
أي برأيه، واستئثاره بالحقيقة، ورفضه والأحزاب السياسية؛ يرتكز على إعجاب كل ذي ر

الآخر، والجزم بخطئه، والعمل على إلغائه، فلا يقرأ إسلامي لعلماني، ولا علماني لإسلامي، 
بل لا يقرأ إسلامي لإسلامي آخر، ولا علماني لعلماني آخر، وترتفع الحواجز، ويسـقط  

م أزمـة الكتـاب،   وتستحك.. نصف ما نجا من غربال الرقابة في غربال التعصب للرأي
  .وتستمر ساحة انتشاره في التضيق

  :الغربال الخامس

الإبـداع،  ووثمة غربال، لا يلقي أحد له بالاً، أو يعيره اهتماماً، يهدد مستقبل الثقافة 
ويثبط حركة التأليف والنشر؛ يمارس نشاطه ضمن ثقافة اجتماعية تنطلق من القاعدة إلى 

سلسلة من الوسطاء، ألا وهو غربال اسـتباحة حقـوق   الأجهزة الإدارية والقضائية، عبر 



 

فإنه خليـق أن   –إن ترك حبله على غاربه  –الملكية الفكرية للمؤلفين والناشرين، الذي 
  .يقضي على ما تبقى من مقومات الثقافة، وصناعة الكتاب

وهذا الغربال يمسك به مزورون محترفون، يتصيدون من كل ناشر عنوانه الواحد الذي 
رواجاً من بين مئة عنوان راكد، فيصورونه ويطبعونه، متحللين من كـل حـق   صادف 

لمؤلف، أو حرمة لناشر، أو التزام بمستوى، أو نفقة لتحسـين وتطـوير، ويعرضـونه في    
الأسواق، وهم الأقدار على المنافسة بالسعر الأرخص، نظراً لتحررهم من الأعبـاء الـتي   

التي ينفقها على تحضير الكتاب وإعداده، فيتلقـف   يتحملها الناشر تجاه المؤلف، والنفقات
الكتاب كل من القارئ، وصاحب المكتبة، والمؤسسة التعليمية، والمراكز الثقافية، سـعداء  
بفارق السعر، غير مبالين بمصدره، الذي هو سرقة مكشوفة لحقوق هي أجدر بـالاحترام  

ة الحاجة إلى تحصـيل العلـم،   من ملكية السلع المادية واوهرات، متذرعين لذلك بذريع
فيقتلون العلم حباً بالعلم، في وضح النهار، دون خشية من قانون، أو ردعٍ من قضاء، أو 

  .ملاحقة من أمن، أو وازع من ضمير، أو تأنيب من مجتمع
  :والآن إلى الغربال المفقود

بالـه  ي القارئ، وحده القادر على توجيه حركة الثقافة؛ حفاوته بموضوع، وإقإنه وع
. ويثير المناقشات حوله وينميـه على ما يكتب عنه، يرفع من شأنه، ويلفت الأنظار إليه، 

وإعراضه عن موضوع، يحط من شأنه، ويصرف الأنظار عنه، ويتركه حتى يموت من تلقاء 
  .نفسه، فيسارع إلى دفنه حتى لا يؤذي أحداً بنتنه

ها، والاحتفاظ بالنافع النابض على غربلة الأفكار، وتقويموحده القادر  :وعي القارئ
إنـه  : والفكر الميت، والثقافة المتعفنـة بالحياة والإبداع منها، والتخلص من الغثاء التافه، 

كَذَلك يضرِب اللَّه الْحق والْباطلَ فَأَما الزبد فَيذْهب جفاءً وأَما ما ينفَع ﴿: القانون الإلهي
كُثُ فمفَي اسضِالن١٣/١٧: الرعد[ ﴾ي الأَر[.  

من لي بقارئ واعٍ؟ أتريدني أن أترك قارئي يغوص في : يقول لي الصديق العزيز رقيب
وحل الثقافة المهترئة، ويتيه في مستنقع السحر والشعوذة والغرائب وقراءة الكف، وغيبوبة 

  !ه بعد؟الأحلام، وضلال الأوهام، ولما يشتد ساعده، ويبلغْ رشده، ويستحوذ على وعي



 

لن يتكون وعي القارئ، ولن يشتد ساعده، وتقـوى  : العزيز الرقيبوأقول لصديقي 
ورفض الغثاثة، والتشـبث بالأفكـار   مناعته، وتنمو قدرته على تمييز الخبيث من الطيب، 

تصحح أخطاءها وتنفي  أن العالية، إلا من خلال قراءته الحرة، إن القراءة الحرة قادرة على
  .خبثها

دعه . امل مع القارئ كقاصر يحتاج إلى وصاية، أو طفل مدلَّل يحتاج إلى رعايةلا تتع
 إليه، وهو يعالج كل الزهرات المتفتحة أمامه، لينحي يقرأ، وراقبه من بعيد، لتستمتع بالنظر

منها زهر الشوكران، الذي يموه بجمال منظره ونضارة مظهره ما يخفيه في داخله من سم 
بكل ذي عطر شذي وطعم شهي، يحتـذي بعطـره ويغتـذي     هزعاف، ويحتفظ لنفس

  .بمضامينه
  .أخيراً المسألة لا تعدو أن تكون مسألة تحضر

فحين تكون الأمة صاعدة في مدارج الحضارة، فلسوف تستطيع أن تعـالج مشـاكل   
  .أميتها، وتخطط للخلاص من عارها

لتقويمها، وردها  فيها، وبولسوف ترصد حركة القراءة، وتقلق لأي ظاهرة ضمور 
  .إلى نصاا، بوصفها مفتاح المعرفة، التي يختزا الكتاب

ولسوف يئ للناس المناخ الثقافي الملائم للحوار بين الأفكار، وتزيل الحـواجز بـين   
الاتجاهات والجماعات، وتشيع الاحترام للرأي والرأي الآخر، وتجني ثمرات التلاقح بـين  

  .الأفكار المتباينة
مي حقوق التأليف، وتشجع الإبداع، ويصبح احترام هذه الحقوق، عرفاً ولسوف تح

  .اجتماعياً، وسلوكاً فردياً، لا يحيد عنه فرد ولا جماعة
لو أن بائعاً قدم لمشترٍ كتاباً مزيفاً مغرياً إياه بسعر أرخص، لمـا  : وفي مجتمع متحضر

ه بوصفه لصاً ضـالعاً في  اكتفى بأن يرميه في وجهه، بل إنه يستدعي الشرطة لتقبض علي
  .جريمة سرقة

  !لست أتحدث عن مجتمع غربي يقطف الآن ثمرة حضارته، فحسب



 

بل إن ما يملأ علي نفسي ويستحوذُ على فكري، ذلك المشهد المثير الـذي وقعـت   
أحداثه في غار حراء عندما دخل جبريل على محمد يهزه بعنف ليبلغه السطر الأول مـن  

، ))ما أنـا بقـارئ  : ((، فيرتعد محمد للمفاجأة ويتلعثم قائلاً﴾اقْرأْ﴿ رسالة السماء الخاتمة
ب، فيأتي الوحي الإلهي بالسطر كـاملاً، في  اوتتكرر الهزة العنيفة ثلاثاً، ويتكرر معها الجو

بـك  اقْرأْ ور(*) خلَق الإِنسانَ من علَقٍ (*) اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق ﴿: حنو وإصرار
 مبِالْقَلَمِ (*) الأَكْر لَّمي عالَّذ (*)لَمعي سانَ ما لَمالإِن لَّملـن  ]٥-٩٦/١: العلـق [ ﴾ع ،

  .ستطيع إيقاظ أمة وإعدادها لبناء حضارة ما لم تتحرر من أُميتها وتقرأت
، بأعين أمته التي ارتقت معارج الحضارة، في سنوات معدودات، )ص(ولقد قرأ محمد 

  ).القراءة(كبت حين قَصر باعها في ثم 
  !، لتواكب ركب الحضارة من جديد؟)اقرأ(فهل ستعود أمة 

  .كلي أمل أا ستعود
  ١مستقبل صناعة النشر -٢

، على هامش المعرض التاسع للكتاب الذي ١٩٨٨من عام ) تشرين الأول(في أكتوبر 
كتـاب العـربي في   آفـاق ال (انعقدت ندوة تحت عنوان أقيم في رحاب جامعة صنعاء، 

  ).واقعها وآفاقها: صناعة الكتاب العربي(بعنوان  قدمت فيها بحثاً) التسعينيات
معرض صنعاء الثاني عشر (وها أنا ذا اليوم في منتصف التسعينيات، وفي المناسبة ذاا 

  .، أجدني مدعواً للحديث عن هموم النشر والناشرين)١٩٩٥أيلول (في سبتمبر ) للكتاب
  ل الناشر يعاني حقاً من الهموم؟ه: وأتساءل

كثيرون من حولي يجيبون بالنفي، ويرون أن الناشر ينعم في بحبوحة من العيش، وينام 
  .هادئ البال، لا تبدو عليه مظاهر القلق، ولا آثار الهموم

                                                           
، أعيدت محاضـرة  ٣٠/٩/١٩٩٥ندوة معرض صنعاء الثاني عشر للكتاب المنعقدة بتاريخ  في ١

) التزويـر (غرابيل الكتاب، وهذه هي الإضافات التي ضمت إليها، كمقدمة، وكاستطراد على غربال 
 .الواسع الثقوب



 

، ينعـي  ١٩٥٥يونيو  /حزيران ، عدد)العربي(فهذا الدكتور شاكر مصطفى في مجلة 
وهو بذلك يعكس رأي المؤلفين، الذي . خلصه من علق الناشرينالكتاب ويفرح برحيله لي

الناشـر يسـرق   : ((، بعبارة غاية في الإقذاع فيقول)الة(يعبر عنه يوسف قعيد في مجلة 
  )).ويدعي الخسارة ،المؤلف كل يوم

ير الكتب، مما يحرم ذوي الدخل عوالقارئ بدوره يشكو جشع الناشر، ومغالاته في تس
  .رصة اقتنائهاالمحدود من ف

وناشرو القطاع العام يرون في ناشري القطاع الخاص تجاراً، همُّهم الأول الربح المادي، 
  .وليس نوع الثقافة التي ينشروا بين الناس

وهل للنشر هموم منفصلة عن هموم الناشر؟ وإذا كان الناشـر  فأين هموم النشر إذن؟ 
والإبداع يشاطرانه رخاءه وازدهاره؟ أم أنه  ينعم بكل هذا الرخاء والازدهار، فهل الثقافة

لا يوجد ترابط بين صناعة النشر وبين الإبداع والثقافة، بحيث يمكن أن تضـمر الثقافـة،   
  وينعدم الإبداع، ويعلو شأن الناشر على أشلائهما؟

لا أريد في هذا المدخل أن أدافع عن الناشر، أو أدرأ عنه سهام النقد، لكـنني أود أن  
  :أؤكد

أن وضعنا الثقافي لا يتناسب مع طموحاتنا في التقدم، ولا يشكل لدينا حصناً منيعاً في 
مواجهة الغزو الفكري الذي يتأهب لاختراقنا، ولا يؤهلنا لمواكبة التطور البشري في عصر 

  .تفجر المعلومات
لف؛ مؤلفين التخ وأنَّ الهم الثقافيَّ هم مشترك يقف الجميع فيه صفاً واحداً في مواجهة

  .وناشرين وقراءً وموزعين، لكلٍّ منهم دوره البناء والفاعل
  :وإذا كان لي من عتب على الناقدين، فهو

فما كل ناشر علق، ولا كل مؤلف ملاك، ولا صناعة النشـر والاشـتغال   التعميم؛ 
  .بالثقافة عيب

تغلالاً من أو اسوهو السطحية في تصوير المشكلة الثقافية؛ صراعاً بين مؤلف وناشر، 
  .ناشر لقارئ، أو تنافساً بين قطاع عام وخاص



 

وبعد فما أظنني بحاجة إلى التدليل على تراجعنا الثقافي، يكفي أن ننصت إلى نجـوى  
أترابٍ من جيلي الذي أفاق على ضة الأربعينيات والخمسينيات، ونستمع إليهم، وهـم  

داع، وتمور بالنقد والحوار، في ظل يذكرون أيامهم الخوالي التي كانت تزخر بالحركة والإب
  .تعدد الآراء، وتصارع الأفكار

إلى التأكيد على أن المعرفة أصبحت تمثل القوة العظمى في حيـاة  كما لا أظنني بحاجة 
وأن رقي الأمم أصبح يقاس بمقدار ما تملكه من ثروة المعلومات، لا بمقدار ما تملكه الأمم، 

  .من ثروة المال، وترسانة السلاح
فلنبحث عن العوامل التي جعلت أمسنا الثقافي أفضل من حاضرنا وعن العوائق الـتي  

  :وقفت عثرة في طريق مسيرتنا نحو الإبداع
ما زلت على يقين من أن استباحة حقوق الملكية الفكرية، تقف علـى رأس هـذه   

املين فيها، واحتقاره لجهود العالعوامل، لأا تعكس ازدراء اتمع الذي يمارسها للثقافة، 
  .كما تشكل أول عائق في طريق الإبداع، لأا تقتل روحه وحوافزه

بعضـها  قد أصبح للتزوير مراكز قوية ومتشعبة في طول العالم العـربي وعرضـه؛   لو
للإنتاج، وبعضها للتجميع، وبعضها للترويج والتسويق، كما أصبحت لها أساليب متعددة 

ية على جريمتها النكراء، عظ لتضفي نوعاً من الشرعللتحايل على القانون، ولبست جبة الوا
  .ولتقنع القارئ بأا إنما تعمل لمصلحته، لوجه االله تعالى، وخدمة العلم الشريف

المبدع والملتزم، فكتابه الناجح واستطاعت بذلك أن توصد الأبواب أمام الناشر الجاد؛ 
له أسواقاً كبيرة في عدد مـن   وأقامت التزوير؛ امن بين مئة عنوان كاسد قد صادرته مافي

بالكتاب المزور، وأغلقتها لصالحها، حتى بات صاحب حق النشر  االبلدن العربية، أغرقته
كضيف سمج ثقيل الظل،  –إن استقبل  –من ناشر أو مؤلف محروماً من دخولها، يستقبل 

  .لا يؤبه به، ولا يكترث لرحيله
النشر في مراكز الإنتـاج، في لبنـان   وحين تحركت اتحادات الناشرين لضبط حركة 

ومصر والأردن وسورية، انتقل المزورون بإنتاجهم المزيف إلى سنغافورة وهونـغ كونـغ   
  .وتايوان



 

وحين بدأت أصوات المشفقين على الثقافة تعلو للحد من ظاهرة الاعتداء على حقوق 
هنية تحت شـعارات  الإبداع في مراكز الترويج، بدأ المزورون يفكرون في إقامة اتحادات م

  .زائفة لحماية مصالحهم، والدفاع عن وجودهم
التي يبذلها المسؤولون عن الثقافة في الوطن العـربي،  فعلى الرغم من الجهود المخلصة، 

لحماية حقوق المبدعين، فإن زخم موجة التزوير ما زال عاتياً، وشيوعه واستعلانه ما زال 
واسمحـوا لي أن  . لقيم، ولمستقبل الثقافة والإبـداع يشكل تحدياً خطيراً للحق والقانون وا
  :ضوئها حجم المشكلة فيأعرض عليكم بعض الصور، لتقدروا 

  :في صورة أولى يقف صاحب المكتبة مسقَطاً في يده لا يملك سوى أحد خيارين -
إما أن يتعامل بالمزور ويستمر، وإما أن يتعامل بالشرعي وينسحب، وذلك حين يمتلئ 

بالكتاب المزور المعروض بسعر أرخص، ويكسد عنده الكتاب الشرعي ذو السعر السوق 
أخـذاً   الذي روعيت فيه حقوق المؤلف والناشر، وغالباً ما يختار مسايرة السوق،الأعلى 

  :بقول الشاعر
  غويت وإن ترشد غزية أرشد  وما أنا إلا من غُزيةَ إن غوت

عن الأخذ على يد موزع مخادع، اسـتورد  أخرى يقف القانون عاجزاً  وفي صورة -
كتاباً مقرراً بكمية محدودة من ناشرِه الأصلي، وعرضه في مكتبته، واشترى مـن مـزور   
الكتاب نفسه بكمية كبيرة، جعلها في مستودعٍ خاص، وملأ ا الأسـواق، ومكتبـات   

ويرفعان الأمـر   ويكتشف الناشر والمؤلف الأمر لأن الفارق بين النسختين واضح،.. البيع
إن المزود لها بالنسخ المزورة  :للقضاء، لكنهما يعجزان عن الإثبات، فمكتبات البيع تقول

إنه لم يزودهم إلا بنسخ شرعية، ولا يعرف من أين جـاؤوا   :هو الموزع، والموزع يقول
  .بالمزور، وتحفظ القضية لتحكي عجز القضاء أمام حيل محترفي التزوير

يكتشف اتحاد الناشرين العرب شحنة بحرية بموجب فاتورة صادرة : ورة ثالثةوفي ص -
تضم عناوين شتى لناشرين لبنانيين ومصريين  ،مكتبة في صنعاء ةصلحعن مكتبة في عمان لم

وأردنيين، ويعمم الاتحاد الموضوع على ذوي العلاقة ويتدخل وزراء الثقافـة، في سـبيل   
لأصحاا، وترفض الكتب ويطلب إعادا إلى المصـدر،  إيقاف هذا الاعتداء ورد الحقوق 



 

ثم يتبين أن الكتب أخذت طريقها، على حين غفلة من الرقباء، إلى موزع آخر، ليغرق ا 
  .الأسواق

وعشرات الصور تتكرر على مسرح حركة الكتاب وصناعة النشر، تؤكد الاستمرار 
ر لهذا التحدي أن يستمر، فلن يستمر ولئن قُد.. في التحدي، والإصرار على وأد الإبداع

مؤلف جاد في التعب والسهر لتزويد قرائه بمستجدات العلوم والأفكار، ولن يجرؤ ناشـر  
على المغامرة في التخطيط والإنفاق لإصدار السلاسل والموسوعات والأعمـال الثقافيـة   

  .الكبرى
قبل الثقافة والإبداع إن للباطل جولةً وتزول، ولن يعجز المخلصين والغيورين على مست

جهودهم ويوحدوا صفوفهم لمواجهة هذا التحدي، وعسى أن يكون تصديهم  أن يكثفوا
الذين هم بصدد التوقيع ) الجات(بمقتضى اتفاقية  كالطوعي أكرم لهم من إرغامهم على ذل

  .عليها



 

  الفصل الثاني

  نحو تنفيذ فاعل

  لخطة عربية طموحة

، وتزداد الندوات، ومع ذلك لا تجد لها صـدى في  عدد الأطاريحتتكثر الدراسات، وت
ولكن في واقع علاقة الفرد مـع  ! ولعل هذا الأمر أضحى طبيعياً في كل االات.. الواقع

الثقافة، والكتاب خاصة كأهم وسيلة ثقافية، يكمن البعد المأساوي الذي نحياه بين التنظير 
ت والتوصيات لن تلقى امتداداًَ ما لم ترتبط فالندوات المشبعة بالأماني والاقتراحا. والفاعلية

فكل ما نختبئ خلفه مـن  . بخطة تلزم العاملين في اال بالسير في الطريق الصحيح والسليم
شعارات رنانة لن يخفي غثاثة هذا الواقع، وكل النوايا الطيبة والتشخيصات الدقيقة المنبهة 

ما لم تـرتبط بعمـل دؤوب،    اقهإلى مواقع الوهن لن يكون لها رصيد خارج لحظة إطلا
فالأمر لا يتعلق ببيان نصدره حول خطة عربية طموحة لحل إشكالات علاقة الفرد مـع  

  .بقدر ما يتعلق بالتنفيذ الفعال لهذه الخطة –والكتاب تحديداً  –الثقافة 
بألحانه، ليثير في نفوس  لا أريد، بل لا أستطيع أن أؤدي أمامكم دور المطرب، يشدو

ين نشوة تحلق م فوق ما يعانونه من هموم، ثم ما تلبث أن تتبـدد تحـت وطـأة    السامع
فالهم الثقافي الذي نعيشه أشد وطأة وأكثر إلحاحاً مـن أن نسـتطيع تجاهلَـه،    .. الواقع

  .والهروب منه، ولو إلى حين
ن ننا نربأ بتصوراتنا ومقترحاتنا أن تتبدد في شكل توصيات وبيانات تعودنـا أ إكما 

خطباً تذهب أدراج الرياح، أو حبراً على ورق يستقر على : نختم ا ندواتنا، لتأخذ مكاا
  .رفوف المحفوظات

نحو تنفيذ فاعل لخطة عربية للنشر : (لقد شدني المحور الثالث من بين محاور هذا اللقاء
الة الكلالة ليس لأنه أكثر أهمية من المحاور الأخرى، بل لما يشي به من وعي لح، )والتوزيع

والعجز وانعدام الفعالية، التي تتسم ا لقاءاتنا، ومن تحذير واضح من الوقـوع في فـخ   
وتقود خطانا، التوصيات، ومن رغبة ملحة في تقديم تصورات تضعنا على طريق الفعالية، 

: وإلا فما معنى أن تتلاحق هذه الكلمـات .. مهما كانت بطيئة متثاقلة، إلى ميادين العمل



 

ذ، فاعل، خطة، عربية؟ لقد كان لها في نفسي وقع ضربات المسحر على طبله، كـي  تنفي
  .يوقظ النائمين

أبلغ مـن هـذه الكلمـات، أرددهـا     وبدوري لا أجد ما أقدمه على هذا المحور، 
فعالية لتنفيـذ خطـة عربيـة، لترقيـة     بفكم نحن بحاجة إلى أن نتحرك : وألـح عليها
  .النشر والتوزيع

أن نضـع خطـة، بـل المطلـوب أن      –على هذا المحور  –منا إذن  ليس المطلوب
ذلك أن جعبتنا ملأى تفيض بالعديـد مـن التصـورات لمشـكلات     .. فعاليةبنتحرك 

تكدسـت خـلال عشـرات النـدوات،     .. النشر، ومن المقترحات لمواجهتها وحلـها 
فـاعلاً   ولكي يكـون تحركنـا  . نسخاً متكررة، لم تجد واحدةٌ منها طريقها إلى التنفيذ

  :يجب
أن نصنف هذه التصورات والمقترحـات في محـاور متجانسـة، وأن نرتبـها      -١

  .ضمن كل محور بحسب الأولويات
منـه الجميـع، دون   أن نرص صفوفنا للقيام بعمل جماعي مشـترك، يسـتفيد    -٢

أعني أن نكون واقعيين، نتـرك لكـل منـا مصـالحه الخاصـة،      .. أن يخسر أحد شيئاً
المشتركة بيننا، ونتعلم كيف نتوحد عبر التعـدد، ونتعـاون عـبر     ونبحث عن المصالح

  .التنافس، ونتكامل عبر التناقض
وفي سعينا الجماعي، علينا أن نميز بين ما هو محلـي، ومـا هـو قـومي، وأن      -٣

 ننسق بينهما حتى نخرج بصيغ عربية مشتركة قد تبـدو عسـيرة في الوضـع الـراهن،    
الاقتصادية والفكرية على السـاحة العربيـة، لكنـها    بسبب تناقض الأنظمة السياسية و

نتفـق فيمـا اتفقنـا    : ((ستكون سهلة إذا أخضنا أنفسنا بالحكمة الذهبية التي تقـول 
، ولسوف نجد أن ما لـدينا مـن عوامـل    ))عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه

  .الاختلافلاف، أكثر بكثير مما يغري بيننا من عوامل الشقاق وتالتوحد والائ
فإذا اختلفت آراؤنا، وتعددت مذاهبنا، فلنبحث عن نقطة وفـاق ننطلـق منـها،    

  .بدلاً من التدابر



 

وإذا تعارضت مصالحنا، فلنبحث عن مصلحة مشتركة نسـعى لتحقيقهـا، بـدلاً    
  .من التقاطع والتناحر

وبشيء من الأناة والصبر والممارسة والإصـرار، سـوف نـتعلم كيـف نتعـدد      
  ف نجتمع لنتفرد؟لنتوحد، وكي

مجـتمعين علـى قواعـد مشـتركة،     سوف نتعلم كيف نعمل مـثنى وفـرادى؛   
  .ومنفردين بخصوصياتنا المميزة لكل منا

  .إن عمل الجماعة لا ينبغي له أن يلغي شخصية الفرد، وطابعه المتميز
حين نبحث في جعبتنا عن المشكلات التي مللنـا مـن تكـرار طرحهـا، سـوف      

  :نجد
  .، والاعتداء على حق التأليف والإبداعقرصنة النشر -١
  .عشوائية الرقابة دون ضوابط لدى أنظمة الحجر الفكري -٢
  .تفاقم الرسوم المالية والجمركية المفروضة على الكتب -٣
  .غلاءَ أجور البريد والنقل -٤
  .تحولَ معارض الكتاب إلى أسواق تخرج ا عن أهدافها -٥
  .عزوفاً متصاعداً عن القراءة -٦
  .فقدانَ المناخ الثقافي الملائم لتنمية الإبداع والنقد والوعي -٧
  .تقصير وسائل الإعلام في التعريف بالكتاب والترويج له -٨
  .غياب مؤسسات التوزيع التي تعمل بجدارة على إيصال الكتاب -٩
١٠-       المنظمات المهنية، وعجزها عـن إرسـاء تقاليـد وبلـورة أهـداف ضعف
  .واضحة

إنما يعكس حالـة الانفصـام الـتي    م هذه المشكلات المتزايد يوماًَ بعد يوم، إن تفاق
اعـذروني إن تركـت   .. نعانيها بـين الفكـر والتطبيـق، وحالـة انعـدام الفعاليـة      

المشكلات التي تمسك بتلابيب المهنة التي أعتـز بالانتمـاء إليهـا، وتشـبثت بقضـية      
  )..نحو تنفيذ فاعل(الفعالية التي استوحيتها من عنوان هذا المحور 



 

فعنـدما تنعقـد نـدوة في مجتمـع     .. ا أم المشكلات، ومعيار للتحضر والتقـدم إ
متحضر، فإن الندي، ما إن تختتم الندوة وتصدر التوصـيات، حـتى يتملكـه الشـعور     
بالمسؤولية عن التنفيذ، وبأن ساعة الكلام قـد انقضـت، لتبـدأ سـاعة العمـل، وأن      

  .داية لا النهايةاختتام الندوة يمثل الب
فإن انتهاء الندوة يعني انتـهاء العمـل، لقـد أدى الجميـع واجبـهم،       أما عندنا،

فـإلى  .. وتعب المنظمون في التحضير، وتعب المتحدثون في التنظير، ونجحـت النـدوة  
  .ندوة قادمة

من لي بندي شجي، تتملكه حرقة الهم الثقافي، تأخذ عليه كـل مأخـذ، وتدفعـه    
  !والمتابعة الدائبة، لا يهدأ له بال، حتى يرى أمانيه وأحلامه تتحقق؟إلى الحركة 

لمثل هذا الندي دعانا منظمو هذه الطاولـة، ولمثـل هـذا النـدي، أدعـو كـل       
.. الأطراف المعنية بصناعة الكتاب والكلمة؛ مؤلفين وناشـرين ومـوزعين وإعلامـيين   

خاء تحـت أضـواء المـؤتمرات    أدعو تجمعام ومنظمام، أن يودعوا عهـود الاسـتر  
  .والحفلات، ليضعوا أقدامهم على طريق الفعالية والتنفيذ

الغـزو الثقـافي يتهـددنا    .. لم يعـد في الوقـت متسـع   .. لقد دقت ساعة العمل
  :بالاختراق، وتزييف الهوية، وإنكار الذات، وصوت النذير الإلهي يصيح بنا

كَبـر مقْتـاً عنـد اللَّـه أَنْ     (*) مـا لا تفْعلُـونَ    يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ﴿
  .]٣-٦١/٢: الصف[ ﴾تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ

إن الهدف النهائي لهذا التحرك الفعال، هو القارئ، لتـوفير أفضـل الفـرص لـه     
كـل حضـارة،    كي يقبل على القراءة دون عوائق، فالقراءة أولاً، والقـراءة مفتـاح  

فإذا أنت وجدت مجتمعاً قارئاً، يتحين كل فرصـة متاحـة للقـراءة،    .. اوسمة من سما
ويتحكم في أوقاته لا يسـلمها إلى خلـي ثرثـار، ولا إلى جهـازٍ تغـرق في بحـره       

حركـة  مجتمعـاً يرصـد   وإن أنت وجدت .. المترامي دون شاطئ أمان ولا طوق نجاة
تفـاع، ويقلقـه حـتى الجنـون     القراءة بين أفراده، يسعده أن يرى مؤشرها آخذاً بالار

ويتحـرك ملـهوفاً لتـرميم     –ولـو بضـع درجـات     –أن يرى مؤشرها قد انخفض 
  .الفجوة، فإنك تحس حتماً أنك أمام شعب متحضر



 

فلنبذل كل جهودنا من أجل تكوين هذا اتمـع القـارئ، ومـن أجـل تنميـة      
الفكـري،  وعيه القرائي، وحسه النقدي، ولنرفع عنه كل أنـواع الوصـاية والحجـر    

أكانت هذه الوصاية آبائية سياسية أم دينيـة، ولنسـتمتع بـالنظر إليـه، وهـو       سواءً
يعالج أغصان المعرفة، تدمى يداه بأشواكها حـتى يسـتخلص وردهـا وأزهارهـا، ثم     
يتمرمر وهو ينحي أزهارها الضارة، التي يغريه مظهرهـا، ولا يجـد في باطنـها غـير     

  .سم زعاف
فر على أبنائنا عناء البحـث، ونقـدم لهـم كـؤوس الثقافـة      لماذا لا نو: تقول لي

  صافية، لا تشوا شائبة؟
ولا تنقـدح الحقيقـة إلا   إن ثقافة الاتجاه الواحـد مآلهـا إلى الفنـاء،    : وأقول لك

باحتكاك الأفكـار، ولا ينمـو الإبـداع إلا بتعـدد الآراء، ولا تتكـون المناعـة ولا       
ع على الرأي الآخر، وما تراه أنـت مـن الشـوائب    تحصن ثقافة الأجيال إلا بالاطلا

  .قد يراه غيرك كبد الحقيقة، ولا يصحح أخطاء القراءة إلا مزيد من القراءة
  . أعطوني مجتمعاً قارئاً، أضمن لكم الحل لكل المعضلات

  :إنني أشكر لمنظمي معرض الشارقة أمرين
لمعـرض   كهـدف أساسـي ووحيـد   ) خلق مجتمع قارئ(تركيزهم على : أولهما
  .الكتاب

تنظيم هذه الطاولة المستديرة، مـن أجـل تنفيـذ فاعـلٍ لخطـة نشـر       : وثانيهما
  .عربية

اتمـع  (إنني أرى في ذلك وعياً عميقاً لطبيعة مشكلتنا الثقافيـة، الـتي تفتقـر إلى    
  ).التنفيذ الفاعل(، وإلى )القارئ



 

  الفصل الثالث

  عوز القراءة المكتسب

ة إلى الجمـود والخـور؟ وهـل ترتجـى النهضـة في أمـة       كيف تخلد الأمم العريق
عازفة عن القراءة معرضة عن قراءة واقعها وماضـيها وتلمـس مسـتقبلها؟ وكيـف     

  ..تدعي أمة صلتها الوثيقة بدينها وهي تتنكر لأول أمر فيه؟
ولـئن كانـت هـذه    أسئلة وغيرها كثير، تبعث على الحيرة والأسف مما نحن فيه، 

حماية واسعة من خلال دينها من آفات العصر كمـرض عـوز المناعـة    الأمة قد أمنت 
، فإن هناك داءً أكثر استشـراءً أصـبح أو يكـاد يصـبح مرضـاً      )الإيدز(المكتسب 

عضالاً، يودي بالعقول وينشر الخمول ويضعنا في أسـفل قائمـة الحضـارة، ألا وهـو     
  !١)مرض عوز القراءة المكتسب(

سانية جمعاء يوم استجبنا للأمر الإلهـي الـذي بـدأ    لقد بنينا حضارة تفخر ا الإن
، وكلما أراد االله تعالى لأمة أن تنـهض مـن حمـأة الجهـل والفسـاد      ﴾اقْرأْ﴿بكلمة 

  .أرسل لها كتاباً يخلّصها من أدراا وأمراضها، ويرتقي ا في سلم التحضر والعلم
 ـ ا هـي عليـه الآن،   لا شك أن لهذا المرض أسباباً ونتائج ربما تكون أكثر سوءاً مم

  !!كما أنه مثل أي مرض آخر يحتمل العلاج
بل إن معالجته ستكون وقاية من أي مرض، ذلك أن تـلافي هـذا المـرض يعـني     
نمو الوعي، ونمو الوعي خير حصن للإنسـان ليقـف بمنـأى عـن المـرض بأشـكاله       

كـان ناتجـاً   المحسوسة والمعنوية، سواء أكان ناتجاً عن جراثيم وبكتريات متسـلِّلة، أم  
  .عن الخور والعبث، أم كان ناتجاً عن تفسخ القيم والمبادئ وانحرافها

لعل إسهامنا هذا يكون جزءاً من حملة تعيـد هـذه الأمـة    .. هذا ما نود توضيحه
  .إلى سبيل الرشاد وتضعها على الطريق الصحيحة، طريق القراءة

                                                           
 ـ  ١ ة نص محاضرة ألقيت في مدرج كلية الطب البشري بدعوة من اللجنة الثقافية لاتحـاد الطلب

  .٢٦/٤/١٩٩٥بجامعة دمشق بتاريخ 



 

 ـ     ا لأفرادهـا، وأن  فأن تقبل أمة على القـراءة، وأن تصـبح القـراءة حاجـة علي
تترسخ عادة القراءة عندهم، حتى يكون مهم إليها لتغذيـة عقـولهم، مثـلَ مهـم     
إلى الرغيف لتغذية أجسامهم، وأن تغدو لأحدهم وجبةٌ يوميـةٌ مـن القـراءة، يلـوب     

مثـل وقـت انتظـار     لتلبيتها، إلى جانب وجبات طارئة يغتنم لها كل فرصة سـانحة؛ 
س لدى أفراد أمة بالوقت، حتى تكون القراءة خـير مـا يمـلأ    ميت، وأن ينمو الإحسا

به، ويستغلُّ فيه، وأن يدخل الكتاب ضمن قائمة الاحتياجـات اليوميـة الـتي يخـرج     
فـإن ذلـك كلـه يعـني أن هـذه      .. ا رب الأسرة من بيته كي يعود ا إلى أسرته

  .الأمة، قد أزمعت أن تفجر طاقاا الكامنة، من أجل بناء حضارا
وسواءً أكانت هذه الأمة بكراً تود أن تدخل رحـاب الحضـارة مـن جديـد، أم     
كانت ذات حضارة تحرص على صـوا مـن أن تعتريهـا أعـراض الشـيخوخة، أم      
كانت حثالة حضارة فقـدا بسـبب طـول الأمـد، وتحجـر الفكـر، ترنـو إلى        

الوقـود الـذي    استعادا، فإن القراءة هي المفتاح الذي تلج به باب الحضـارة، وهـي  
يحافظ على تأجج شعلتها وتألقها، وهي المرجل القادر على تبخيرهـا كـي تـتخلص    

  .من رواسبها، ثم تقطيرها كي تعود إلى جادة الحضارة من جديد
وإن شئتم دليلاً على كل ذلك، فاستمعوا إلى أول نداءٍ في آخـر رسـالة سماويـة    

اقْـرأْ بِاسـمِ   ﴿:  جنبـات مكـة  دوى في غار حراء، وترددت أصداؤه في إلى الأرض،
 لَقي خالَّذ كبلَـقٍ  (*) رع نسانَ مالإِن لَقخ (*)    مالأَكْـر ـكبرأْ وي  (*) اقْـرالَّـذ

  .]٥-٩٦/١: العلق[ ﴾علَّم الإِنسانَ ما لَم يعلَم(*) علَّم بِالْقَلَمِ 
أمـة كانـت ضـائعة في رمـال      وتأملوا سرعة التغيير الذي أحدثه هذا النداء، في

الصحراء، لا يؤبه ا، ولا يكترث لها، فـإذا ـا تمتلـك ناصـية العلـم والمعرفـة،       
وتستوعب عصارة حضارتين كبيرتين، لتتسلم منهما الراية، وترفعهـا شـامخة تضـيء    

  .العالم قروناً، قبل أن تخلد إلى الراحة، وتأخذها سنة من النوم
تقدمة منكم، هل كان يـرى في وسـائط النقـل الـتي     ثم ليتذكر من زار الدول الم

أو تجوب آفاق السـماء، أو تمخـر عبـاب البحـر، أو تعـبر      تخترق جوف الأرض، 



 

ى أحداً لم يتأبط كتاباً تزود بـه ليكـون رفيقـاً لـه     رهل كان ي.. الشوارع والبراري
  ..؟يصحبه في رحلته؟ لا يترك لأي طفيلي ثرثار أن يعكِّر عليه صفو خلوته معه

لقد هزت أميركا يوم أن سـبقها الـروس في إطـلاق قمرهـا الصـناعي الأول،      
فـأجمعوا أمـرهم علـى أن    وتداعى خبراء التربية فيها للبحث عن أسباب هذا الخلـل،  

لدى الشعب الأميركـي، حشـدوا لرفعـه كـل     ) القراءة(الخلل إنما جاء من هبوط في 
  .إمكانام التربوية

سـيون خلـلاً أدى إلى ضـمور يسـير في نسـبة      ، لاحـظ الفرن ١٩٩٣وفي عام 
جنـون  (القراءة عند الشعب الفرنسي، فنظموا مهرجاناً أطلقوا عليـه اسـم مهرجـان    

، نزل فيه وزير الثقافة، وكبار المؤلفين الفرنسـيين، وكـل المعنـيين بشـؤون     )المطالعة
علـى   الثقافة، إلى الشوارع والساحات العامة والحدائق، وفتحـوا أبـواب المكتبـات   

مصراعيها أمام الجماهير، وأخذوا يقرؤون لهـا، ويحثوـا علـى القـراءة، في محاولـة      
  .لرأب الصدع وسد الخلل

  هل نحن بحاجة إلى التدليل على أننا نعاني أزمة قراءة في عالمنا العربي؟
لا أريد أن أقدم لكم إحصاءات عن كميـات الـورق المسـتهلك، وعـن عـدد      

تي تنشر سنوياً في العالم العربي، وعن نصيب كـل فـرد مـن    وعدد النسخ الالعناوين، 
في العالم المتقدم حـتى لا أُصـدم وأصـدمكم معـي     هذه النسخ، وما يقابلها من أرقام 

  .بالفارق المذهل
وبالرغم من أنه، على ضوء هذه الإحصـاءات في العـالم المتقـدم، تـتم معـايرة      

بويـة لهـا، فـإنني لا أرى لهـذه     المستوى الثقافي للشعوب، وترسـم السياسـات التر  
فكـل مـا   . الإحصاءات عندنا وزناً يحرك المؤشر الثقافي بعيداً فـوق نقطـة الصـفر   

عوزنـا  .. تفـرق كلمتنـا  .. أزماتنـا المسـتحكمة  ... حولنا يشير إلى أننا أمة لا تقرأ
كل ذلك يشير إلى مصدر الخلل عنـدنا، ألا وهـو أزمـة    .. فقرنا الاقتصادي.. المعرفي
القراءة أولاً، والقراءة تحتل مرتبـة الصـدارة في سـلم الأولويـات،     : فعندي.. راءةالق

فما لم نقرأ، لن نستطيع أن نعتنق عقيدة، ولا نتذوق حريـة، ولا نمـارس ديمقراطيـة،    
  .ولا نكون وحدة، ولا نبني اقتصاداً



 

مـن   إننا نعيش عصر المعلومات، الذي لم تعد الأمم فيه تقاس بمقـدار مـا تملـك   
فهـي  السلاح، ولا ما تملك من الثروات، بل بمقـدار مـا تملـك مـن المعلومـات،      

تتسابق لتنمية رصيدها منها، وذلك هو طريقها الوحيـد للتفـوق، فهـل ثمـة طريـق      
  لاكتساب المعلومات غير القراءة؟

لن أتوقف طويلاً عند جمع الأدلة على عزوفنا عن القـراءة، ومـا أظـنني بحاجـة     
عكم، فالكتاب الـذي يتزايـد إنتاجـه في العـالم بـاطراد، في عـدد       إلى ذلك لإقنا

العناوين الجديدة، وفي عدد النسخ المطبوعة، يتناقص إنتاجـه عنـدنا، رغـم الازديـاد     
تشـريعات التعلـيم   في عدد السكان، والنقص المفتـرض في عـدد الأُمـيين، نتيجـة     

جـادةً كانـت أم    والقـراءة؛ .. والكتاب عنـدنا يعـاني أزمـة الكسـاد    .. الإلزامي
  .ترويحيةً، لم تبلغ عندنا درجة الاعتياد

إن حالة العزوف عن القراءة في عالمنا العـربي تشـمل مثقفينـا منـذ أن يغـادروا      
مقاعد الدراسة، وأولئك الذين توزعتهم سبل العـيش قبـل أن يكملـوا الحـد الأدنى     

 بمسـتقبل  من تحصيلهم العلمي، وهي ظاهرة تستحق أن يهتم بمعالجتـها كـل معـني   
  .الثقافة

  !وإذا سألنا عن السبب 
يتعلل بضيق الوقت، وكثرة المشاغل، وتعقد سبل العـيش، وثقـل أعبـاء    فالبعض 

  ..الحياة
بالحاجـة، لوجـدنا   فرت لـدينا الرغبـة، وأحسسـنا    اولو صح منا العزم، وتـو 

  !الوقت الكافي للقراءة، فكم من الوقت نضيعه فيما هو أدنى منها وأهون؟
لوقت نقضيه انتظاراً في عيادة طبيـب؟ في محطـة أو مطـار؟ في سـيارة     كم من ا

أو طيارة أو قطار؟ على باب مدير؟ في ردهـة دائـرة حكوميـة؟ أفـلا نصـطحب      
  !كتاباً نتغلب بقراءته على ملل الانتظار؟

كم من الوقت نقضيه في أسمارنا مـع الأصـدقاء؟ أفـلا تكـون لقاءاتنـا أكثـر       
ها مناقشة كتاب، وحـوار أفكـار، بـدلاً مـن الثرثـرة      جدوى ومتعة؟ لو كان محور

  !الفارغة عن أحوال الطقس، وأنواع الطعام، وآخر النكات الهابطة؟



 

كم من الوقت تقضـيه السـيدة في زيـارة الأهـل والجـيران؟ وفي الصـفق في       
  الأسواق لتزجية الوقت؟ وفي المكالمات الهاتفية المطولة؟

تربيـة الجيـل الصـاعد، أن يكـون      أليس مفيداً، وهي الـتي تضـطلع بشـرف   
للكتاب في وقتها النصيب الأوفى، توفره مـن أوقـات الطهـو والتسـوق، وتوظفـه      

  محوراً لأحاديثها في اللقاءات والزيارات؟
كلمـة في الدقيقـة، أي مـا يعـادل خمـس عشـرة        ٣٠٠يقرأ القارئ العادي 

قـائق كـل يـوم،    صفحة في عشر دقائق، فلو عود الواحد منا نفسه أن يقرأ عشـر د 
نـه  إلأمكن أن يقرأ كتاباً صغيراً كل أسبوع، أو كتابـاً كـبيراً في كـل شـهر، أي     

فهـل يتعـذر علـى أحـد أن يـوفر      . سيقرأ عشرين كتاباً من أحجام مختلفة كل عام
ويلـزم نفسـه ألا ينـام مهمـا تـأخر      هذه الدقائق العشر من وقته كل يوم للقراءة؟ 

  حتى يقرأ؟
ه قانوناً صارماً أن يقرأ كـل ليلـة ربـع سـاعة، مهمـا      لقد وضع الطبيب لنفس

تأخر في عمله، وقبل أن يأوي إلى فراشه، فإذا هـو يجـد نفسـه بـين المشـتغلين في      
الأدب، بجانب تخصصه المهني، وإذا به يشعر بسعادة غـامرة، سـاعدته علـى التفـوق     

  .والنجاح في تخصصه نفسه
.. لعازفين عن القراءة فهـو تعلـة المـال   تلك كانت تعلة الوقت، أما التعلة الثانية ل

  .الكتاب غالٍ، يعجز أصحاب الدخل المحدود عن اقتنائه
سـائق تكسـي   مرةً، خلال معرض للكتاب في أحـد البلـدان العربيـة، سـألني     

مثقف، علمت فيما بعد أنه يحمل إجـازة في الأدب العـربي، مـا سـبب الفتـور في      
بتـه اختصـاراً وتخلصـاً، إنـه ضـعف      حركة الزوار للمعرض؟ ورغم عدم قناعتي أج

لـو كـان المعـرض للأزيـاء، أو     : القوة الشرائية لدى الناس، فرفض هذه التعلة قائلاً
فرت القـوة الشــرائية لــديهم،  الكتـرون والكهربــاء، أو الأدوات المترليـة، لتــو  الإ

ولتزاحموا على المعرض يتلمظون للشراء، ثم ذكـر أسـباباً للعـزوف عـن الكتـاب،      
عف الإبداع، وبالحجر على الأفكار، وتقييد حرية القـارئ، سـأعود إليهـا    تتصل بض

  .في موضع آخر من هذه المحاضرة



 

إن الكتاب العربي أرخص كتـاب في العـالم، ونسـبة الارتفـاع في سـعره أدنى      
وإن شعورنا بغلاء سعر الكتـاب، يعكـس نظرتنـا الدونيـة     . منها في أية سلعة أخرى
قرأ مهما انخفض سعر الكتـاب، ومهمـا تعاظمـت قـدرتنا     له، فعبر هذه النظرة لن ن

  .حتى لو قدم الكتاب إلينا دون مقابل.. الشرائية
أما عندما يرقى الكتاب في نظرنا إلى مستوى الحاجة، فسـوف نـوفر لـه المـال     

  .اللازم، مهما كان دخلنا محدوداً
 ـ    ن شـراء  إننا ندفع أحياناً في سلع كمالية، وأشياء غير ضـرورية، مـا يمكننـا م

وقائمـة الكماليـات في حياتنـا كـبيرة، تبـدأ بعـادة التـدخين،        عشرات الكتب، 
والاستجابة لإغراءات السلع الاستهلاكية، والتعجل بشـراء الخضـر والفواكـه قبـل     

وأطفالنـا نقـدم لهـم يوميـاً كـل أصـناف الحلـوى        .. مواسمها بدفع أثمان أعلى
 ـ   بب الإضـرار بصـحتهم، ولا   والمرطبات والألعاب، بما يزيد عـن حاجتـهم، ويس

  .نفكر في أن نقدم لهم كتاباً أو قصة تناسب أعمارهم
القـراءة،  إن لتوفير المال اللازم لاقتناء الكتب طرقاً كثيرة متى عقدنا العـزم علـى   

وحين يستحكم عجزنا عن شراء الكتاب، فـإن فـرص المطالعـة، لإشـباع رغبتنـا      
  .تنتظر الرواد، وتشكو الهجر بالقراءة، متاحة في المكتبات العامة، التي

والآن بعيداً عن التعلات السطحية الواهيـة، كيـف يمكـن أن ننظـر إلى أزمـة      
  الكتاب، وأزمة القراءة في عالمنا العربي؟

ربما أستطيع من خلال صورة أقدمها لكم مـن واقـع مهنـة النشـر، أن أوضـح      
  !محدودية الرقعة الثقافية التي يتحرك ضمنها الكتاب العربي

تب ناشر عربي إلى دار نشر أجنبية، يسـتأذا في نشـر ترجمـة عربيـة لأحـد      ك
نسـخة، فكـان    ١٥٠٠عن عدد النسخ التي يعتزم طبعهـا، فأجـام    فسألتهكتبها، 

الرد إذناً له بالطبع دون مقابل لحقـوق التـأليف، مـع لفـت نظـره إلى أن الطبعـة       
.. خـلال أقـل مـن شـهرين    ألف نسخة، نفدت  الأولى باللغة الأجنبية، كانت مئتي

ولسـوف  .. وكان هذا الرد ينطوي على رثاء لحال الناشـر العـربي في أمـة لا تقـرأ    



 

تتكدس النسخ الضيئلة التي طبعهـا في مخازنـه بضـع سـنوات قبـل أن يـنجح في       
  .تسويقها في طول العالم العربي وعرضه

  هل ارتفاع نسبة الأمية في العالم العربي هو السبب في أزمة الكتاب؟
كان ذلك سبباً، ننطلق منه إلى أسباب أخرى، تفـاقم مـن الأزمـة، عسـى     ربما 

  :أن يكون الكشف عنها تشخيصاً للداء يعين على وصف الدواء
فإلى جانب الارتفاع في نسبة الأُميـة والأُميـة اللاحقـة في الـوطن العـربي،      -١

الـتي يمكـن أن   تقوم القيود التي تحد من حركة الكتاب، وتضيق من الرقعـة الثقافيـة   
فمن القيود الاسـتيراد والتصـدير الـتي تتعامـل مـع      .. يطرح عليها المؤلف أفكارهم

إلى قيـود الرقابـة المتضـاربة    الكتاب كما لو كان سلعة تجارية لا تتصـل بالثقافـة،   
.. على الساحة العربية والتي تتنوع بشكل مزاجي، لا تحكمه أيـة ضـوابط أو معـايير   

تتناوشه الأنظمة، وترتفـع في وجهـه الحـواجز، فـلا      اً منبوذاًحتى غدا الكتاب محاصر
يكاد يفتح أمامه باب، حتى توصد في وجهه أبـواب، وإذا ضـبط متسـللاً في حقيبـة     
مسافر، فيا له من موقف تصفر له الوجوه، وتجف له القلوب، ويـدعى علـى حاملـه    

  .هرباتبالويل والثبور وعظائم الأمور، ويصادر كما تصادر المخدرات والم
ولمعرفة مدى خطورة وتأثير هذه القيود، يكفـي أن نعلـم أن قائمـة الممنوعـات     
في بلد عربي واحد تشتمل علـى خمسـة آلاف عنـوان، وأن قـوائم الممنوعـات في      

  .بعض البلدان تصدر بأسماء المؤلفين بالجملة، ما ألَّفوه وما سوف يؤلفونه
م علـى الحـدود الفاصـلة بـين     هذا هو الغربال الأول، وهو غربال سياسي، يقو

أقطار الأمة العربية الواحدة، ليشل حركة الكتاب، فـلا يسـمح بـالمرور إلا لكتـاب     
موافق للأهواء، يعزف على أوتار التخلـف، ويدغـدغ النـائمين، دون أن يـزعجهم     

  .بنغم نشاز يوقظهم من السبات
مـل  اجتمـاعي، فكـري إيـديولوجي، يك   وأما الغربال الثاني، فهو غربـال  -٢

مهمة الغربال السياسي، ويتولى تصفية ما تسرب عبره مـن عنـاوين، وهـذا الغربـال     
يقوم على تخوم الاتجاهـات الفكريـة المتعـددة في اتمـع العـربي، ويفرزهـا ذات       
اليمين وذات الشمال، ويرفع بينـها الحـواجز والجـدران، ويفـرض وصـايته علـى       



 

والإرهـاب الفكـري، مـن تقليديـة،     العقول والأفكار، متسلحاً بكل أسلحة التسلط 
ومحدثة، ليمنع المتدين أن يقرأ للعلماني، ويمنع العلماني أن يقرأ للمتـدين، فـلا حـوار    
ولا تفاهم، بل قطيعة تؤجج نار العـداوة والبغضـاء، نتيجـة جهـل كـل منـهما       

  .بالآخر، والإنسان بطبعه عدو ما يجهل
ب بالتضـيق، فمـا سمـح    وهكذا تستحكم الأزمة، وتستمر ساحة توزيع الكتـا 

منه بمروره عبر غربال الحدود السياسـية، يقـوم غربـال الحـواجز الفكريـة بفـرزه       
  .وتصنيفه، والحد من انتشاره، ليقتصر على أصحاب الاتجاه الواحد

والآن، بعد أن عرضنا أزمة القراءة، وكشـفنا عـن بعـض أسـباا؛ السـطحية      
  الكفيلة بمعالجتها؟والواهية والعميقة المتجذرة، ما هي الحلول 
؟ ونحـول مجتمعنـا   )العـزوف عـن القـراءة   (كيف نستطيع أن نخفف من ظاهرة 

العربي إلى مجتمع قارئ؟ ونرفع من قيمـة الأفكـار؟ ونعلـي مـن شـأن الكتـاب؟       
  ونمضي قدماً في ركاب العلم، لنواكب عصر المعلومات؟

الثقـافي الملائـم،   أعتقد أن هذا التحول يحتاج، قبل كل شيء، إلى تـوفير المنـاخ   
وكل الوصفات والحلول التفصيلية لأزمة القراءة، لا يمكن أن تكـون فعالـة ومثمـرة    

فر هذا المناخ، ولتوفير المناخ الثقافي الملائم لابد مـن طـرح بعـض القضـايا     اما لم يتو
وسـنتناولها بالقـدر   . الإبداع، والنقد، والتعدد، والحـوار، والـوعي  : المتصلة به، مثل

مح به الوقت المخصص لهـذه المحاضـرة، وإـا لقضـايا مترابطـة، يأخـذ       الذي يس
  :بعضها برقاب بعض، ويترتب بعضها على بعض

فالقراءة لا تنمو بغير إبداع، والإبـداع لا يزكـو بغـير نقـد، والنقـد لا يثـور       
بدون تعدد، والتعدد لابد أن يثمر الاختلاف، والاختلاف نعمة امـتن االله تعـالى ـا    

اد، وسيلةً لصقل أفكـارهم وتنميتـها، والأفكـار لا تنمـو بغـير الحـوار،       على العب
  .والحوار لا يؤتي أُكله بغير وعي

لقد ملَّ الناس من التكرار والاجترار والتقليد والمحاكاة، وعـزف ألحـان المسـايرة    
والخنــوع، والتطبيــل للفكــر الســائد، والتصــفيق للثقافــة المســيطرة، وأدركــوا 

ن واقع كل أمة إنما هـو ثمـرة لمـا تحملـه مـن أفكـار، وأن       بإحساسهم الفطري أ



 

السلبية المعششة في الأذهـان، وأن الخـروج مـن حمـأة     إنما هو ثمرة للثقافة ) التخلف(
التخلف يقتضي البحث عن رؤى جديدة، خارج إطـار ثقافاتنـا التقليديـة السـائدة،     

خلـف، لمـا تخبطنـا    قادراً على إخراجنا من وحـل الت إذ لو كان ما نحمله من أفكار 
  .]١٣/١١: الرعد[ ﴾إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم﴿فيه، 

فهل لمفكرينا وكتابنا، أن يستنفروا أذهـام وأقلامهـم علـى طريـق الإبـداع؟      
ويشقوا طريقهم على محـور التحـدي، يصـارعون المنـاهج المعتمـدة، والقناعـات       

خة، والتقاليد البالية، ويضيفون إلى تراث الأمـة الفكـري لبنـة جديـدة ثـرة،      الراس
تعبر عن جيل فذّ معطاء وفعال؟ ذلك أن الجيل الـذي يعجـزه عـن الإضـافة، لـن      

  .يقف عنده التاريخ، بل يتجاوزه إلى حيث الفعالية والإبداع
جـواء  البنـاء، كـي تعيـد إلينـا أ     للنقـد  وهل ستنبري الأقلام الحرة الواعيـة، 

الصراعات الأدبية، التي كانت سائدة في أواسـط القـرن، تحـرك السـاحة الأدبيـة،      
وتشحذ الأفكار، بما تثيره من عواصف النقد والتحليل والمناقشة، كـالتي ثـارت بـين    
المازني وطه حسين والعقاد والرافعي في مصر، ونظـرائهم في شـتى الأقطـار العربيـة،     

كرين أمـام مسـؤوليام، فـلا يلقـون الكـلام      تسهم في حركة الفكر ، وتضع المف
  .جزافاً، ولا يطلقونه على عواهنه، وبذلك تثير لدى الناس شهوة القراءة

وهل سيمارس مفكرونا الإبداع، والاختراق الفكري، بوصـفه واجبـاً، يؤدونـه    
يمنحهم إياه، ويـأذن لهـم بـه، وذلـك هـو      من طرف واحد، لا حقّاً ينتظرون من 

الواجب الذي يقوم به المرء تلقائيـاً مـن طـرف واحـد،     والواجب؛ الفرق بين الحق 
، لا ينتظر الإذن لـه بـه مـن أحـد، والحـق      بالمسؤوليةيندفع لأدائه بإحساسه الذاتي 

فالواجـب لغـة الأنبيـاء    ! مانحٍ لـه، ومطالـبٍ بـه، وشـتان    : لابد له من طرفين
والحـق لغـة    والمصلحين يتحملون في سبيله صنوف الإعـراض والتكـذيب والأذى،  

في بلـد كـل مـن فيـه يطالـب      : ((العجز والكلالة والانتظار، ورحم االله من قـال 
  )).بالحقوق، من يعطي هذه الحقوق، ولمن؟

وفي طريقنا لأداء واجب الإبداع، والجهر بما نعتقد أنه الحق، هـل سـنتحرر مـن    
و السياسـية  على الأفكار، بكل أشكالها؛ الآبائيـة أو الدينيـة أ   والوصايةربقة الحجر 



 

أو الإيديولوجية؟ لنقبل على الحوار في ظل تعدد الآراء، وتقبـل الآخـر المخـالف لنـا     
  في الرأي؟

إن الوصاية على الأفكار، وأنظمةَ الحجر الفكري، غالباً ما تكـون منطلقـة مـن    
دوافع نبيلة تسوغها، مثل الحـرص علـى تحصـين اتمـع مـن التلـوث الثقـافي،        

الأجيال أن تضل في متاهة الأفكار الميتـة الـتي فـات أواـا، أو      والحرص على ثقافة
وإـا لـدوافع   .. ها، أو الرخيصة التي تثير غرائـزهم الهابطـة  إخفاقالخاطئة التي ثبت 

  ..نبيلة حقاً
من الذي يملك حق هـذه الوصـاية؟ ومـا هـي معـاييره؟ ومـا هـي        .. ولكن

صـرنا في إطارهـا؟ ويضـع لـذلك     اتجاهاته؟ وما لون الثقافة التي سيلزمنا ـا، ويح 
ويقيـد أبصـارنا    الحجب على حافتي أوجهنا، كي لا تزيغ أعيننا إلى يمـين أو شمـال؟  

ورؤانا في مساره الوحيد؟ وأي إبداع يمكـن لـه أن ينمـو في ظـل هـذه الوصـاية       
  وثقافة الاتجاه الواحد، سوءً أكانت آبائية أو دينية أو سياسية؟

ال هذه الوصـاية في معـرض الـذم، ليحـذرنا مـن      لقد ذكر االله تعالى كل أشك
: الشـعراء [ ﴾قالُوا بلْ وجدنا آباءَنـا كَـذَلك يفْعلُـونَ   ﴿: الركون، والاستكانة إليها

٢٦/٧٤[، ﴿   اللَّـه وند ـنبابـاً مأَر مهبانهرو مهبارذُوا أَحخات﴾ ] ٩/٣١: التوبـة[ 
﴿نا وتنا سادا أَطَعنا إِنببِيلارلُّونا السراءَنا فَأَض٣٣/٦٧: الأحزاب[ ﴾كُب[.  

انتـهى عنـد    ولنفرض أن الوصي على أفكارنا كان سلفياً، يـرى أن العلـم قـد   
وأن كـل بدعـة   ! وأنه لم يترك الأول للآخر شيئاً يزيد فيه أو يحـذف منـه  ! الأقدمين

ريخ الإنسـان  وأن تـا ! وأن البشرية ماضـية إلى فسـادها وايتـها   ! في الفكر ضلالة
يمضي منكوصاً على عقبيه؛ ماضـيه أرقـى مـن حاضـره، وحاضـره أرقـى مـن        

وأي حرمـان مـن ثمـرات الفكـر     ! فأي ثقافة سنتجرعها في ظل وصايته؟! مستقبله
  !والإبداع سوف يحيق بنا جراء محبته لنا، وخوفه علينا من الضياع والهلاك؟

ليه أن القطيعـة المعرفيـة مـع    وهل سيكون حالنا أفضل مع وصي علماني؟ يخيل إ
التراث هي سبيلنا الأوحد للخروج من تخلفنا، وأن ينـابيع الحقيقـة قـد تفجـرت في     

  أرضه، فأينعت جنات خلد، انتهى إليها تاريخ المعرفة؟



 

  كيف ستنمو الأفكار، وتتولد الرؤى في أمة تتناوشها الوصايات المتناقضة؟
جـل الأطفـال في قوالـب تمنعهـا مـن      قد قيدوا أروإذا كان الصينيون القدامى، 

النمو فوق الحد المقرر لها في مقاييسهم للجمـال، فهـل سيسـتطيع أحـد أن يحجـر      
على عقول الأجيال، ويحصـرها في قوالـب تمنعهـا مـن الـتفكير خـارج الـنمط        

  !المطلوب، في مفاهيمه للثقافة والمعرفة؟
قلوـا، فمـا أحسـبها    ولئن استطاع أحد أن يزين لها قيود التفكير، ويربط على 

وتنطلق حـرة كمـا أراد لهـا االله خالقهـا،     سيطول ا الأمد حتى تفلت من القيود، 
بوسـائل تحصـيل المعرفـة،     هالذي ميز الإنسان بالعقل، ومنحه حرية الاختيار، وسلح

ولا تقْف ما لَـيس لَـك بِـه علْـم     ﴿: وجعله مسؤولاً أمامه عنها، مباشرة بلا واسطة
  .]١٧/٣٦: الإسراء[ ﴾السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كانَ عنه مسؤولاًإِنَّ 

 إن ثقافة البعد الواحد، عقيمة لا قدرة لها علـى النمـاء، تحمـل في ذاـا بـذور     
تي عنا ببعيـد، لم تحمـه وصـايته علـى الأفكـار ولا      الفناء، وما أمر الاتحاد السوفيي

  .من التفسخ والايارترسانته النووية 
ثم إن أنظمة الحجر الفكري مناقضة للفطرة الإنسـانية، فلقـد ركِّـب في فطـرة     

  .الإنسان حب الاطلاع، وأن كل ممنوع مرغوب، وكل محجوب مطلوب
ولقد فطن بعض الناشـرين لهـذه الظـاهرة في فطـرة الإنسـان، فاسـتخدموها       

ون ترويجـه، ويسترسـل بعضـهم    يطلقون إشاعات المنع لكتاب يريدوسيلة للترويج؛ 
، فيقبل الناس علـى اقتنائـه قبـل أن يجمـع     )كتاب مصادر: (فيكتب في إعلان تجاري

  .من الأسواق، وتفوم الفرصة
أما فتاوى التكفير، فكانت أجدى في الترويج لـبعض الكتـاب مـن أي إعـلان     

  .تجاري مأجور
فكـري، تمكنـها مـن    ولم تترك تقنيات الاتصال الحديثة، فرصة لأنظمة الحجـر ال 

تطبيق أنظمتها، حيث أصـبح في مقـدور أي إنسـان أن يـروي ظمـأه الفكـري،       
عبر الأثير، أو ضوءاً على شاشـة حاسـب، تمـده بـه     ) فاكساً(نسخاً بآلة تصوير، أو 

  .شبكات الاتصال والمعلومات



 

  !فحتام نتشبث ذه الأنظمة، وقد باتت عديمة الجدوى؟
  .كما في المثل الصيني لندعِ الزهرات كلها تتفتح،

  .إن بارقة الحقيقة لا تنقدح إلا باحتكاك الأفكار، كما في المثل التركي
ولنثق بالعقل الذي وهبه االله تعالى للإنسـان، وكرمـه بـه، ومنحـه بواسـطته      

فَأَلْهمهـا فُجورهـا   (*) ونفْـسٍ ومـا سـواها    ﴿: القدرة على تمييز الخير من الشـر 
-٩١/٧: الشـمس [ ﴾وقَد خـاب مـن دسـاها   (*) د أَفْلَح من زكّاها قَ(*) وتقْواها 

١٠[.  
ولنرفع وصايتنا عنه، فقد منع االله رسـله وأنبيـاءه مـن هـذه الوصـاية، فقـال       

، وكـرر قولـه   ]١٣/٤٠: الرعـد [ ﴾فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحسـاب ﴿: لصالح
 ـ﴿: لكل الرسل سلَى الرما عو  ـبِينلاغُ الْموقـال  ]٢٤/٥٤: النـور [ ﴾ولِ إِلاّ الْـب ،

، ]٨٨/٢٢: الغاشـية [ ﴾لَسـت علَـيهِم بِمصـيطرٍ   ﴿: لمحمد صلوات االله وسلامه عليه
﴿نِينمؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت ت١٠/٩٩: يونس[ ﴾أَفَأَن[.  

، وفي الوقـت  ]٢/٢٥٦: البقـرة [ ﴾لا إِكْراه فـي الـدينِ  ﴿وقد رفع القرآن شعار 
مـا  ﴿: وكان ملكهـم يصـيح ـم   الذي كان الناس يكْرهون فيه على دين ملوكهم، 

، مؤكـداً أن الأفكـار لا تحصـل بـالإكراه،     ]٤٠/٢٩: غافر[ ﴾أُرِيكُم إِلاّ ما أَرى
إلا  وأن أحداً لن يستطيع أن يدخل إلى تلافيف دمـاغ إنسـان لـيغير مـن أفكـاره     

نطق لسـانه بخـلاف مـا ينطـوي     يالحجة، وبالبلاغ المبين، قد يستطيع أن بالإقناع ب
 ﴾إِلاّ مـن أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئن بِالإِيمـان     ﴿عليه جنانه، اتقاء الفتنة والاضـطهاد،  

، لكنه بذلك سـيكون قـد بـذر في اتمـع بـذور النفـاق،       ]١٦/١٠٦: النحل[
  .ولا يمضي إلى سبيل أقومومجتمع النفاق لا يزكو فيه فكر، 

وقـالُوا لَـو كُنـا نسـمع أَو     ﴿ولم تكن ثقة االله تعالى بالعقل الإنساني محـدودة  
ولم تكـن حريـة الإنسـان    ، ]٦٧/١٠: الملـك [ ﴾نعقلُ ما كُنا في أَصحابِ السـعيرِ 

 ﴾ومـن شـاءَ فَلْيكْفُـر   وقُلِ الْحق من ربكُـم فَمـن شـاءَ فَلْيـؤمن     ﴿بالتالي مقيدة 
  .]١٨/٢٩: الكهف[



 

فإذا كان االله تعالى قد منح الإنسان كل هذه الحريـة، ولم يضـق ذرعـاً بكفـره     
به، ولم يمنح أنبياءه حق الوصاية عليه، أفيليق بنـا أن نمـارس هـذه الوصـاية بحجـة      

  !الخوف عليه من الزيغ والضلال؟
تسـتطيع أن تحمـي اتمـع مـن      إن أنظمة الحجر والوصاية على الأفكـار، لا 

التلوث، إنما الذي يحميه هو إقباله على القراءة الواعية، حثـه علـى القـراءة، تكـوين     
جهـاز  (عادة القراءة لديه وتنميتها، فالقراءة تصحح أخطاءها، ووعـي القـارئ هـو    

) جهـاز الرقابـة  (القادر على تحصين اتمع وتنقية أجوائـه الثقافيـة، وهـو    ) المناعة
قادر على توجيه الثقافة في مسارها القويم؛ فإعراضه عـن الغثاثـة والأفكـار الميتـة،     ال

سيجبر أصحاا على المسارعة لدفنها، قبـل أن تتفسـخ وتـؤذيهم بنتنـها، وإقبالُـه      
يـا أَيهـا الَّـذين    ﴿: على الأفكار الحية النافعة، سيروج لها ويفتح لها بـاب الصـدارة  

، وقـانون  ]٨/٢٤: الأنفـال [ ﴾ه وللرسولِ إِذا دعاكُم لما يحيِـيكُم آمنوا استجِيبوا للَّ
فَأَما الزبد فَيذْهب جفـاءً وأَمـا مـا ينفَـع     ﴿الزبد كفيل ذه التصفية والتنقية للأفكار 

  .]١٣/١٧: الرعد[ ﴾الناس فَيمكُثُ في الأَرضِ
  وبعد،

افي الذي يقوم بـه اتحـاد الطلبـة في كليـة الطـب      فإني ألمح في هذا النشاط الثق
البشري وغيرها من الكليات العلمية بـوادر صـحوة ثقافيـة طيبـة، تـدل علـى أن       
طلبتنا لم يكتفوا بما يحصلون من معلومات ترضي طموحهم، وتتـيح لهـم النجـاح في    

بأمتـهم، وعـن   نطاق تخصصهم المهني، ولم يغفلوا عـن الأخطـار الثقافيـة المحدقـة     
كال الغزو الفكري ومخططات الاختراق الثقافي التي تعـد لهـم مـن قبـل سـدنة      أش

ــة   ــرون المعرف ــذين يحتك ــة، ال ــم في المنطق ــد، ووكلائه ــدولي الجدي ــام ال النظ
على عـرش العـالم، مطمئـنين إلى أن أبنـاء      –مستكبرين  –ويتربعون  والتكنولوجيا،

يـق، ولسـوف يضـربون    الحضارات العريقة في الشرق ما زالوا يغطـون في نـوم عم  
من الرقى والشعوذات الفكريـة والإعلاميـة، حـتى يسـتمروا في      ععلى آذام بأنوا

ولسوف يبذلون كل جهودهم لإخفات كل ضـجيج، وإلجـام كـل حركـة     . سبام
تساعد على يقظتهم، ووضهم لاستعادة دورهـم الحضـاري، وكسـر احتكـارهم     



 

زات الـتي خصـوا أنفسـهم ـا، واختـراق      وفك قيود التبعية، وإاء الامتياالمعرفة، 
 حواجز الإعاقة، وفتح ثقـوب في الجـدار الـذي أقـاموه ليحجـب عنـهم أشـعة       

  .الشمس، تتسرب منها أشعة النور
دممجتمعاتنـا بشـباب مؤهـل علميـاً ومهنيـاً للقيـام        لئن كنا قد استطعنا أن ن

نـدس والإداري  بدوره في مختلَف التخصصـات المهنيـة، وزودناهـا بالطبيـب والمه    
والمحاسب والفني والمعلم الأكفياء، فهل نحن مطمئنون إلى مسـتوى وفعاليـة ثقافتـهم    

  الإنسانية وقدرم على مواجهة التحديات الفكرية الإقليمية والدولية المعاصرة؟
إن هذا السؤال مطروح على مستوى العـالم كلـه، ويشـكل هاجسـاً تربويـاً      

ية، ومن بـاب أولى أن يشـكل هاجسـاً تربويـاً لنـا،      الدولية المعندولياً للمؤسسات 
  .يبدو واضحاً في مثل هذه الأنشطة الثقافية في كلياتنا العلمية

إن على شبابنا أن يوسعوا معرفتهم بما يحرك العصر مـن علاقـات متشـابكة بـين     
عوالم السياسة والاقتصاد والاجتماع، ومنجـزات التكنولوجيـا في حقـول التواصـل     

لمعلومات، وأن يتملكوا القدرة علـى اسـتيعاب تـراثهم، كـي يتمكنـوا      والإعلام وا
مسـتخدمين وسـائل المعرفـة العصـرية، ومنـاهج البحـث       من تحليله بموضـوعية،  

المتطورة، حتى يعيدوا تركيبه بما يصلح لجيلهم ويضيفوا إليـه مـا ينميـه مـن أجـل      
  .أبنائهم وأحفادهم

يـنم عـن إحساسـكم العميـق      إنني جد سعيد بأسبوعكم الثقافي هذا، والـذي 
موم أمتكم، وتحديات العصر، وآفاق المسـتقبل، والـذي أعـده إسـهاماً كـبيراً في      

من أجل تنشيط القراءة، وتنمية الرغبـة بالمطالعـة وإعـلاء    الجهود التي ينبغي أن تبذل 
شأن الكتاب، ورفع قيمة الفكر، وإرسـاء قواعـد الحـوار، وإلغـاء الحـواجز بـين       

الفكرية المتعددة، والتحـررِ مـن عقـدة العنـف، والخـروج مـن عـالم         الاتجاهات
  ).الأفكار(الأوثان، والدخول بجدية إلى عالم 



 

  الفصل الرابع

  الحوار والتعايش

  تلازم النهوض الفكري والاجتماعي

  بسم االله الرحمن الرحيم

*﴿ كُميـوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤما الْمـونَ      إِنمحرت لَّكُـملَع قُـوا اللَّـهاتو
يا أَيها الَّذين آمنوا لا يسخر قَوم من قَـومٍ عسـى أَنْ يكُونـوا خيـراً مـنهم ولا      (*) 

نِساءٌ من نِساءٍ عسـى أَنْ يكُـن خيـراً مـنهن ولا تلْمـزوا أَنفُسـكُم ولا تنـابزوا        
(*) لْقابِ بِئْس الاسم الْفُسوق بعد الإِيمان ومن لَم يتب فَأُولَئـك هـم الظّـالمونَ    بِالأَ

يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيراً من الظَّـن إِنَّ بعـض الظَّـن إِثْـم ولا تجسسـوا ولا      
بحضاً أَيعب كُمضعب بتغقُـوا       ياتو ـوهمتتـاً فَكَرِهيم يـهأَخ ـمأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح
 يمحر ابوت إِنَّ اللَّه اللَّه (*)     لْنـاكُمعجثَـى وأُنذَكَـرٍ و ـنم لَقْناكُما خإِن اسها النيا أَي

 ـ   -٤٩/١٠: الحجـرات [ ﴾ه أَتقـاكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْـرمكُم عنـد اللَّ
١٣[.  

  !أيها السادة *
يفترض في عريف الندوة أن يكون متقناً لقواعـد البروتوكـول، عارفـاً لمراتـب     

  .١الناس، محيطاً بموضوع الندوة
  ..وبضاعتي في ذلك كله قليلة مزجاة

 ربما يكون في ذلك فائدة لكم؛ توفر عليكم عناء الصبر علـى الـدهاليز الطويلـة،   
التي اعتادها البعض في تقديمهم للخطباء، والعقيـب علـى كلمـام، في وقـت أنـتم      
فيه أشد شـوقاً إلى الاسـتماعِ المباشـر إلى خطبـائكم، والتعـرف علـى آرائهـم،        

  .ومحاورم

                                                           
التي أقيمت في معرض بيروت الدائم للكتاب، وشارك فيها ) الحوار سبيل التعايش(تقديم ندوة  ١

سماحة العلامة محمد مهدي شمس الدين، وفضيلة المفكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وفضيلة 
  .م١٩٩٤/ وذلك في أيار . المفكر الأستاذ جودت سعيد



 

، وحرصـي علـى   )الوقـت (الشيء الذي أجدني كلفاً به، هو تقـديري لقيمـة   
  ..سي وعلى الآخرينضبطه واستغلاله، وتجنبي لإضاعته على نف

بـأن تصـان    ر، والحياة أثمن مـن أن تضـيع، وأجـد   )الحياة(فالوقت عندي هو 
  ..لتؤتي أطيب الثمرات بإذن را، وتوفيقه

وحتى لا أسترسل، وأقع فيما أحاذره، سـأدخل في موضـوعي، دون مقـدمات،    
سـلفاً   لأعرفكم بموضوعات الندوة، وبرجالاا، في حدود معلومـاتي الـتي أعتـرف   

  :بضآلتها
الاخـتلاف والتعـدد، والحـوار،    : فأما موضوعات الندوة، فإـا تـدور حـول   

كلمات قليلة، ذات مضـامين كـبيرة؛ تثبـت الأحـداث المتلاحقـة، في      .. والتعايش
إلى مصـر والجزائـر   .. مجتمعاتنا الإسـلامية المتباعـدة، مـن لبنـان إلى أفغانسـتان     

  .حاجتنا الماسة إليها.. فاليمن
آن الأوان لكي ننبذ العنف وسيلة لحل مشـكلاتنا، ونلجـأ إلى الحـوار عـبر      لقد

  ..التعدد، كي ننعم بالتعايش رغم الاختلاف
وأن واقعـه نتيجـةٌ   أن أفعـال الإنسـان تعكـس قناعاتـه الفكريـة،      وإذا صح 

فإن ضروب القصـور والعجـز والانقسـام، والتخلـف والتنـاحر      لتصوراته الذهنية؛ 
نعانيها في حياتنا، لتشير بأصـبع الاـام إلى المنـاخ التربـوي الـذي      والازام، التي 

نستشفه، من خلال المدرسة والمعبد ووسائل الإعـلام، وإلى الغـذاء الفكـري الـذي     
  ..مناهجنا التربوية، ومكتباتنا الثقافية، ومنابرنا الإعلامية: تمدنا به

 ـ  ، في)وحـدة الصـف  (لقد عجزت ثقافتنا عن تحقيق أبسط أشكال   نمرحلـة نح
أحوج ما نكون فيها إلى رص الصـفوف، في مواجهـة نظـام دولي جديـد، يحتكـر      
العلم والمعرفة والتكنولوجيا، ويخطط لإذلالنا وإضعافنا، مـن خـلال تفريـق كلمتنـا،     

، يقـدم  )الكَـلِّ علـى مـولاه   (وتمزيق صفوفنا؛ لكي يضمن تبعيتنا له، وقناعتنا بدور 
، الـتي يجهـل   )مـولاه (سـعار، ويسـتهلك منتجـات    له خيراته وعمالته بأبخس الأ

  ..كنهها، مستورداً لها بأعلى الأسعار



 

لقد مللنا أفكارنا هذه، التي اهترأت مـن كثـرة التكـرار، وبليـت مـن كثـرة       
الاجترار، وشاخت من طول الأمد، وران عليها من الصدأ ما شـغلنا بمظاهرهـا عـن    

طاـا العـاطفي، وتأويلاـا المتشـددة     جواهرها، وبشكلياا عن حقائقها، وقادتنا بخ
فوقعنـا  .. إلى التشرذم والقطيعة، بل إلى التكفير، وسـل السـيوف، وإهـدار الـدماء    

: الأنفـال [ ﴾ولا تنـازعوا فَتفْشـلُوا وتـذْهب رِيحكُـم    ﴿: فيما حذرنا االله تعالى منه
٨/٤٦[ ،﴿  ـلُ وقَب ـنا ملَوخ يني الَّذف ةَ اللَّهنيلاً     سـدبت اللَّـه ةـنسل جِـدت لَـن﴾ 
  .]٣٣/٦٢: الأحزاب[

إن أمراضنا الثقافية المزمنة التي نعانيها لتحتاج إلى أطباء مهـرة، مـن طـراز جيـد     
وفريد، لديهم القدرة على تجـاوز الأطـر الفكريـة السـائدة، والمفـاهيم التقليديـة       

  .ق، ورؤى أوسع مدى في الآفاقإلى مستويات أكثر توغلاً في الأعما.. المسيطرة
معـرض  (أن تجتمع لنا في هذا الصرح الثقـافي ايـد   .. وإا للحظة تاريخية نادرة

في هذا البلد الصامد الـذي لا تزيـده الأزمـات إلا تمسـكاً     ).. بيروت الدائم للكتاب
أن تجتمـع لنـا هـذه النخبـة الفكريـة      ).. لبنان الحبيـب (بأهداب الحرية الفكرية 

منهجاً لهم لا يحيـدون عنـه في أحلـك    ) الحوار(زة، من أعلام الأمة الذين اتخذوا الممي
  .الظروف، وطريقاً يلتمسونه مهما تنكبه الآخرون

، ويتجـاوزوا بـه الـدائرة    )الخطاب الإسـلامي (لقد استطاعوا جميعاً أن يعمموا 
، وأن يصـلوا بـه إلى شـرائح اجتماعيـة    .. الضيقة إلى دوائر أوسع، وآفاق أرحـب 

أخـذت تصـغي إلـيهم، وتحـاورهم     تنتمي إلى مختلف المذاهب والتيارات الفكريـة،  
 ـ .. فكان لهم الفضل الكبير في كسر الحواجز ومد الجسور دعـاةً إلى االله   قوكـانوا بح

بالحكمة والموعظة الحسـنة؛ يجـددون لهـذه الأمـة أمـر دينـها،        –كما أمر االله  –
  ..ها بالتي هي أحسنويرسمون لها طريق خلاصها، ويجادلون عن
م رجالٌ عمالقةٌ، لمواضيع كبيرةـم علمـاً، ولـن       .. إ لـن يزيـدكم تعريفـي

ومـن ثمـارهم   (يزيدهم ذكري لمحامدهم شرفاً، فأنتم أدرى ـم لمعايشـتكم لهـم،    
، وهم في غنى عن التعريف، بل إني لعلى يقين مـن أن الإطـراء والإطنـاب    )تعرفوم

  :االله، يدخرون عنده أجورهميسوؤهم، لأم دعاة إلى 



 

  علامة الشيخ محمد مهدي شمس الدينسماحة ال

رئيس الس الإسلامي الشيعي الأعلى، ولد في النجف الأشـرف بـالعراق عـام    
م، وكان والده الشيخ عبد الكريم شمـس الـدين قـد هـاجر مـن لبنـان إلى       ١٩٣٦

، وهـو في الثانيـة   العراق لطلب العلم، وعندما أزمع العـودة إلى لبنـان تـرك ولـده    
عشرة من عمره لاستكمال تحصيله، في ظروف معيشـية قاسـية، ولم تكـن سـنوات     

ممـا كـان لـه    ..  جهاده الدعوي في العراق أقل شدة وقلقاً من سـنوات التحصـيل  
أبلغ الأثر في تكوين شخصيته العلميـة والقياديـة، وحمـل مبكـراً همـوم الـدعوة       

غـيير، بـوعي لمسـتجدات العصـر، وموضـوعية      الإصلاح، والتالإسلامية، داعية إلى 
  .تترفع عن الخرافة والتهريج

وطن الأهل والعشيرة بعيـداً عـن دائـرة اهتمامـه، وتوقـه إلى      ) لبنان(ولم يكن 
م، وتـرأس منـذ اليـوم الأول لوجـوده فيـه      ١٩٦٩متابعة جهاده فيه، فعاد إليه عام 

جتمـاعي، بمـا بعـث في أعضـائها     الجمعية الخيرية الثقافية، فأعطاها بعدها الثقافي والا
  ..من روح الألفة والتعاون

ثم مضى يحاضر، ويشارك في النـدوات، ويسـهم في بنـاء المؤسسـات التربويـة      
مدارس ومعاهد لن يكون آخرها مدرسة الضـحى، في مجـال التعلـيم وبنـاء     والمهنية؛ 

  .الأجيال الإسلامية الواعية
سـلمين الاجتماعيـة والسياسـية،    وعلى الرغم من انشغال الشـيخ في قضـايا الم  

فإنه لم يغفل عـن التـأليف، مقـدراً للكتـاب دوره في التغـيير، ومقـدماً للفكـر        
الإسلامي ما يربو على العشرين كتاباً، توزعـت موضـوعاا بـين الفقـه والفلسـفة      
والتاريخ والسياسة والاجتماع، وأظهرت ما يتمتع به العلامـة مـن عمـق واجتـهاد،     

  ..ع النصوص، وإحاطة بالواقع وبالمستجداتوتعامل مباشر م
هذا فضلاً عن عشرات المقالات، ومئات المحاضرات الـتي وضـح فيهـا مفاهيمـه     
عن الإصلاح والتغيير، وعن الديمقراطيـة العدديـة القائمـة علـى الشـورى، وعـن       
العلمانية، وعن الحوار الإسلامي المسيحي، وعـن الصـراع والقـوة، وعـن منطـق      

  ..الحرب والسلم



 

  .إنه ركيزة أساسية من ركائز الحركة الإسلامية المنطلقة نحو الحوار والتعايش
  فضيلة الأستاذ جودت سعيد

عرفت فيه، مذ عرفته قبل ثلث قرن؛ حرية الـرأي، واحتـرام الآخـر، والتشـبث     
  ..بالحق، وإيثار الحوار، ونبذ التعصب، وكراهية العنف

 ـدلقد خرج من تجربته الذاتية المبكرة، مع ج بـأول  ه، ومـع خطيـب القريـة،    ت
درسٍ علمه أن يبحث عن الحقيقة، وراء الأفكـار السـائدة في محيطـه، وأن يتجـاوز     
المفاهيم المستحوذة علـى العقـول، بـالعودة إلى الأصـول، وأن يقـتحم الأسـوار،       
ويخترق الحواجز، ويثقب الجدران، ويقلب وجهه في السـماء، ويحـدق في آيـات االله    

  ..اق والأنفسالمنبثة في الآف
في محافظـة القنيطـرة السـورية،    ) بئر عجـم (ومن تأملاته الأولى في قريته الهادئة 

إلى صخب القاهرة ودراسات الأزهر والتجارب المريـرة للحركـة الإسـلامية فيهـا،     
توالت العبر التي تعمقت لديه، فكـان مـن حصـيلتها إيمـان لا يتزعـزع بالإنسـان       

ئكته، وبالعقـل الـذي ميـز الإنسـان عـن سـائر       الذي كرمه االله، فأسجد له ملا
وبـالقراءة الـتي هـي رحـم     المخلوقات، بحرية الاختيار، وبالعلم الذي هو ثمرة العقل، 

العلم، وبالحرية التي هي مناخ القراءة، وبالحوار الذي هـو نتيجـة الحريـة، وبـاحترام     
  .الآخر الذي هو مقتضى الحوار

اور، ويؤلف، على مـدى أكثـر مـن    ويكتب ويحومضى في ظل قناعاته يخطب، 
، )سـنن تغـيير الـنفس واتمـع    (ربع قرن، وانتظمت مؤلفاته تحت عنوان شـامل  

) االله لا الملـك ! أيهـا المحلفـون  (وكتب مقدمات مطولة لكتب كثيرة، منـها كتـاب   
  .لمولانا محمد علي

لقد ضمن كتبه ومقدماته ومقالاته عصارة أفكاره الـتي كـان يهـدف منـها إلى     
من ربقة التخلف، وأغـلال التقليـد، وظـاهرة الكلالـة، وعقـدة      ) الإنسان(تحرير 

  .العنف، وظلام السرية، ومذلة الخوف، وضبابية الرؤية
، بـل كـان يعيشـها ويمارسـها، فكـان      )نظريات(ولم يكن يقدم أفكاره مجرد 

) الكلمـة (في نفسه حتى يعلمهم كيـف تكـون   ) المثل(الذي يضرب للناس ) القدوة(



 

، وكيـف يمكـن للمثقـف أن    )السـلاح (، والفكرة أقوى من )الرصاصة(ضى من أم
بمبادئه، ويلتزم بقناعاته، لا يلويه عنـها إغـراء ولا وعيـد، ويمـارس حريتـه في      يجهر 

  .التعبير من طرف واحد، لا ينتظر الإذن له بممارستها من أحد
 ـ  : لكم في جسمه النحيل، وسمته الجليل، تتساءلون هأقدم ام ناسـك  هـل نحـن أم

  زاهد؟ أم صوفي متعبد؟ أم فيلسوف سادر؟ أم عالمٍ متبتل؟ أم مفكر إنسان؟
  .أمام جودت سعيد.. أنتم أمام ذلك كله: نعم

  فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

وانتشـرت في سـائر الأمصـار،     ت كتبه التي أربـت علـى الـثلاثين؛   للقد تكف
ت في معظمهـا زاداً فكريـاً أساسـياً    وترجم بعضها إلى العديد من اللغـات، وشـكل  

للشباب المتعطش إلى المعرفة، كما تكفلت أحاديثه الإذاعيـة والتلفزيونيـة، ودروسـه    
الأكاديمية في كلية الشريعة بجامعة دمشق، والدورية في مسـاجد دمشـق، ومحاضـراته    

تكفـل كـل ذلـك    .. اته الفعالة في المؤتمرات العلمية والنـدوات الفكريـة  كومشار
ريفكم به، فلن يزيدكم حديثي عنه إلا تأكيداً لما وقـر في صـدوركم مـن حـب     بتع

  .له، وإجلال وتقدير
في عـين ديـوار؛    ١٩٢٩ولد الدكتور محمد سـعيد رمضـان البـوطي في عـام     

القرية السورية النائية في شمال سورية على حدودها مـع تركيـا، وهـاجر في طفولتـه     
رمضان البوطي، وعمره لا يتجـاوز أربـع سـنين،    المبكرة مع والده العالم الجليل ملا 

مصطفى كمال أتـاتورك، الـذي أمعـن في التنكيـل بعلمـاء      ) فتنة(فراراً بدينهم من 
المسلمين واضطهادهم، محاولاً استئصال شأفة الإسـلام مـن نفـوس مـن اسـتنارت      

  ..وهيهات.. قلوم به
لنافـذ في الأمـور،   ولقد ل من علم والده الغزير، ومن فقهه العميـق، وبصـره ا  

وظلَّ على بـره وإجلالـه لوالـده، لا يقطـع أمـراً دون      .. وبعد نظره في المعضلات
  .١٩٩٠مشورته، إلى أن توفاه االله عام 



 

وتابع تحصيله العلمي على يد علماء الشـام، وفي معهـد التوجيـه الإسـلامي في     
زهـر عـام   دمشق، ثم حمل الدكتوراه في أصول الشريعة الإسـلامية مـن جامعـة الأ   

١٩٦٥.  
ومارس التدريس أثناء طلبـه للعلـم، إلى أن اسـتقر في كليـة الشـريعة بجامعـة       

  .دمشق، أستاذاً فعميداً، وهو حالياً رئيس لقسم العقائد والأديان فيها
فمثـل هـذا النبـوغ العلمـي     لم يغفل العالم الإسلامي عن هذه الموهبة المتفتحة، 

ى بلد واحد، ولـن يبخـل هـو علـى شـباب      المتميز، لن يسمح له بقصر جهوده عل
العالم الإسلامي المتعطش إلى علمه، فها هو ذا يطوف علـى معظـم البلـدان داخـل     

  .دعوة مخلصة العالم الإسلامي وخارجه، متجشماً عناء السفر، ملبياً كل



 

  الفصل الخامس

  التغيير بين

  المصطلح والآفاق

لأزمـات والمشـكلات وتتبـاين    في عالم يحشد التحديات ويحاصرنا ا، تتفـاقم ا 
الآراء في طريقة المواجهة سـواء أكانـت هـذه المواجهـة للوافـد مـن الخـارج أم        

  .للمستثار في الداخل
من أثـر عظـيم في بنـاء مواجهـة عقلانيـة متينـة،       ولا ينكر عاقل ما للحوار 

ولا شـك أن   .تتعاضد من خلاله الجهود والآمـال لتحقيـق واقـع أفضـل وأسمـى     
لما تمثله مـن تمـازج لـلآراء وتقـارب للأفكـار       ؛ى أرفع أنواع الحوارالندوات إحد

هذه الندوات رجالاً مـن صـفوة أعـلام الفكـر     وعمق للحلول، وخاصة إذا جمعت 
في وقتنا الحاضر، ممن يتميـزون بمتابعتـهم الحريصـة لتحـولات العصـر وحاجـات       

  .١مجتمعام وما تمور به من أزمات وإرهاصات
  :أيها السيدات والسادة

إن دار الفكر المعاصر، ومعرِض بيروت الدائم للكتـاب، ليرحبـان بكـم أجمـل     
الترحيب، ويسعدهما أن يكون هذا اللقاء تقليـدياً دوريـاً يلتزمانـه، بـدأت دورتـه      
الأولة سنويةً، ونأمـل لدوراتـه القادمـة أن تتقـارب وتتسـارع، بحجـم تفـاقم        

  .تعاني منها أمتناالمشكلات والأزمات التي 
  :إن الذي يحدونا ويملأ نفوسنا اعتزازاً وأملاً

أن الذين يلبون دعوتنا من الإخوة والأخـوات الحاضـرين، هـم نخبـة اتمـع،      
الذين يحملون هموم أمتهم، ويألمون لما تعانيه من مشـكلات، ويلوبـون هنـا وهنـاك     

واتضـحت  طريـق،  بحثاً عن الحل والمخرج، وهم الجـديرون مـتى انكشـف لهـم ال    
  .الرؤية بأن يكونوا رواد الركب وطلائع التغيير، إن شاء االله

                                                           
الدكتور محمـد  : تقديم الندوة التي أقيمت في معرض بيروت الدائم للكتاب وجمعت الأستاذين ١

 .م٢/٦/١٩٩٥سعيد رمضان البوطي، والمفكر جودت سعيد بتاريخ 



 

ء، هـم قـادة الفكـر ومصـابيح الهـدى      وأن الذين يحاضروننا من العلماء الأجلا
الذين ملكوا أزمة العلم، وتمرسـوا بفهـم الواقـع، وبصـروا بمشـكلات اتمـع،       

بحمـل مسـؤولية معالجتـه،     وكشفوا عن علله، وشخصوا أمراضه، فكـانوا الأجـدر  
حتى يستعيد صحته وعافيته، ولم أقدمهم لكم، فهـم أجـل مـن أن يعرفـوا، ومـن      

  .ثمارهم تعرفوم
وأن الموضوعات التي يناقشوا، ليست من ترف الفكر، ولا مـن نافلـة القـول،    

  .إنما هي من صميم الواقع المعاش
نحملـها عنـها، يتحـرك     وعلى ضوء تصوراتنا لهذه الموضوعات، والأفكار الـتي 

  .مجتمعنا؛ إما إلى هلاكه وحتفه، وإما إلى ضته وازدهاره
سـبيلاً إلى  ) الحـوار (فحين طرح مفكرونا الأجلاء في الندوة السـابقة موضـوع   

، كان هاجسهم الكبير، ما تعانيه الأمة من تمزق وتنـازع وتفـرق، نتيجـة    )التعايش(
  .والحرية والديمقراطيةأفكارها الخاطئة عن التعدد والاختلاف 

، فإننا نتطلع إلى أن نجد لـديهم الأجوبـة علـى    )التغيير(وحين يحدثوننا اليوم عن 
  .تساؤلاتنا
  هل التغيير ضرورة؟-
  وما الذي يجب أن نغيره؟ أهو المنكر؟-
  وما المنكر؟ وما المعروف؟-
 وكيف نغير المنكر؟ هل نبسط إليـه أيـدينا؟ أم نرفـع في وجهـه أصـواتنا؟ أم     -

  نكتفي بإنكاره في قلوبنا، وذلك أضعف الإيمان؟
  وهل للتغيير أولويات تدعونا للقول بمنكر، تجنباً للوقوع في منكر أكبر منه؟-
  هل نبدأ التغيير من الحكم أم من اتمع؟-
وهل للتغيير مراحل انتقال، ومعارج يتـدرج فيهـا حـتى يسـتقر في النفـوس      -

  ف القانون رغباً ورهباً؟قناعةً ووجداناً، قبل أن يفرض بسي



 

أم التغيير يجب أن يكون ثورة عارمة، تحرق المراحـل، وتقضـي علـى الفسـاد     -
  في الأرض ليلة حالكة الظلام، فتذره قاعاً صفصفاً؟

الفساد والصلاح في أذهاننا نسختان لصـورة إحـداهما سـالبة والأخـرى     وهل -
 ـ  ا التغـيير، وكُفينـا شـر    موجبة، إذا استبدلنا إحداهما بالأخرى، نكون قـد أحرزن

  القتال؟
بمعنى آخر، هل التغيير يحتاج إلى تغيير، على الطريقـة الـتي يسـميها الماركسـيون     

  ؟)الثورة الدائمة(
؟ )أفضـل منـه  (الذي تحولنا إليه بالتغيير، سيخلي مكانه لمـا هـو   ) الأفضل(وهل 

  أم علينا أن نتشبث به على أنه اية الفضل والخير؟ ولا خير بعده؟
إن : إن أعظم التحولات في تاريخ البشرية تم علـى أيـدي الأنبيـاء، حـتى قيـل     

  .كل حضارة في تاريخ البشر، لم تتقد جذوا إلا بشرارة من الدين
لكن أعظم العقبات في وجه الإصلاح والتغيير، كـان مـن قبـل الـذين جـاؤوا      

 ـ[ ﴾يحرفُونَ الْكَلم عـن مواضـعه  ﴿: بعد الأنبياء إِنَّ كَـثيراً مـن   ﴿، ]٥/١٣: دةالمائ
  ـبِيلِ اللَّـهس نونَ عدصيلِ واسِ بِالْباطوالَ النأْكُلُونَ أَملَي بانهالربارِ والتوبـة [ ﴾الأَح :

٩/٣٤[ ليفتنوهم عن دينهم، ويمنعـوا ألسـنتهم مـن الكـلام،     ، يقيمون للناس محاكم
  ويلجموا عقولهم عن التفكير؟

ة للإصـلاح والتغـيير، ويكـون مـن     كيف يكون الأنبياء أعظم بنـا ! فيا عجباً 
  !بعدهم أكبر عقبة كؤود في وجه الإصلاح والتغيير؟

أهو طول الأمد الذي حذر االله تعالى المؤمنين منـه، والـوحي مـا يـزال يـتترل      
  :عليهم
 ﴿ كْرِ اللَّـهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم ينلَّذل أْني لا      أَلَمو ـقالْح ـنلَ مـزمـا نو

      يركَـثو مهقُلُـوب ـتفَقَس ـدالأَم هِملَـيلُ فَطالَ عقَب نم تابوا الْكأُوت ينوا كَالَّذكُوني
  .]٥٧/١٦: الحديد[ ﴾منهم فاسقُونَ



 

ما الذي كان ينبغي على الذين أوتوا الكتاب من قبلُ أن يفعلـوه، كـي يتجنبـوا    
  !الأمد، فقسوةَ القلب، فالفسق؟طولَ 

وما الذي جعل الكتاب يتخلف عن فاعليته، ويفقد تـأثيره علـى النـاس، وهـو     
  !موجود في أيديهم؟

  أكان عليهم أن يجددوا باستمرار فهمهم للكتاب؟
  هل يتغير الفهم للكتاب من جيل إلى جيل؟

  سابق؟وهل يمكن لجيل لاحق أن يفهم الكتاب على وجه أفضل من الجيل ال
  أن يطال المسلمات والثوابت؟) المتغير(وهل يمكن للفهم الجديد 

  وما المتغير وما الثابت الذي لا يقبل التغيير؟
.. أراني أحوم حول الحمى، وليست لدي الرغبة ولا القـدرة علـى أن أرتـع فيـه    

فلأدعه لحُماته من العلماء الأفذاذ، لتسـمعوا فيـه منـهم القـولَ الفصـلَ، والـبلاغَ       
  ..المبين

إننا جميعاً نشكوا تخلفنا وعجزنا وهواننا على الناس، ونرفـع كـل حـين أكفنـا     
  )).اللهم يا مقلب القلوب والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حالٍ: ((ضارعين

إِنَّ اللَّه لا يغير مـا بِقَـومٍ حتـى يغيـروا مـا      ﴿: فيأتينا الجواب من العلي القدير
فُسِهِم١٣/١١: الرعد[ ﴾بِأَن[.  

إن ركـام أوهامنـا وحجـم مشـكلاتنا     ! ربنـا : ثم نلح في المناجاة لرب العالمين
وإِنْ لَـم تغفـر لَنـا وترحمنـا لَنكُـونن مـن       ﴿أكبر من طاقتنا علـى التغـيير، و   

رِين٧/٢٣: الأعراف[ ﴾الْخاس[.  
ذين من قَبلكُم قَـومِ نـوحٍ وعـاد وثَمـود     أَلَم يأْتكُم نبأُ الَّ﴿: فيجيب الرب تعالى

والَّذين من بعدهم لا يعلَمهم إِلاّ اللَّه جاءَتهم رسلُهم بِالْبينـات فَـردوا أَيـديهم فـي     
م كي شا لَفإِنو بِه ملْتسنا بِما أُرا كَفَرقالُوا إِنو هِمرِيـبٍ    أَفْواهم ـهنا إِلَيونعـدـا تم﴾ 

بالحجـة  دعـوةٌ  : ، ويحكي لنا القصـة المشـتركة لكـل الأنبيـاء    ]١٤/٩: إبراهيم[
ومزيد مـن البينـات والثبـات علـى     ... والبلاغ المبين، تقابلُ بالتشبث بفعل الأقدمين



 

 ـ﴿... الحق، يقابلُ بالأذى والتهديد ظَنلُ وسالر أَسيتى إِذا استوا    حبكُـذ قَـد ـمهوا أَن
  .سنةً ماضية لا تتبدل.. ]١٢/١١٠: يوسف[ ﴾جاءَهم نصرنا

  .لكنهم يا رب أنبياءُ مؤيدون بنصرك-
  .]١٤/١١: إبراهيم[ ﴾إِنْ نحن إِلاّ بشر مثْلُكُم﴿: قالت الرسل-
ولَكـن رسـولَ اللَّـه     ما كانَ محمد أَبا أَحد مـن رِجـالكُم  ﴿: وقال االله تعالى-

ينبِيالن مخات٣٣/٤٠: الأحزاب[ ﴾و[.  
مـن أجـل    مبه ختمت النبوة، وعنده انقطع وحي السـماء، ولم يبـق أمـامك   -

  :التغيير إلا اتباع منهج الأنبياء
﴿   هـداقْت مـداهفَبِه ى اللَّـهده ينالَّذ كأسـتميحكم  ]٦/٩٠: الأنعـام [ ﴾أُولَئ ،
يما أطلت، وأشكر لكم حضوركم وإصغاءكم، وأتـرككم لمـن نحـن جميعـاً     عذراً ف

  .بشوق للاستماع إليهم من علمائنا الأجلاء
  .والسلام عليكم ورحمة االله



 

  الفصل السادس

  التراث في تجربة

  ناشر عربي

  الزبدة لا الزبد

 إنني أكـره أن أدخـل إلى عالمـك، عـبر    ... أود أولاً أن أعتذر إليك أخي القارئ
فأنـا أعـرف أنـك    .. دهاليز ومقدمات مطولة، طالما أرهقت سمعك، وأتعبت بصـرك 

بت تملُّ التكرار، والاجترار، تعـاف الفـذلكات التاريخيـة، والمـداخل التمهيديـة،      
  ..وتتطلع إلى زبدة الموضوع، وخلاصة القول

لذلك فإني أستميحك العذر في أن أفضي إليك مباشـرة بخلاصـة رأيـي، آمـلاً     
سح لي من سعة صدرك ما يسمح لي أن أبسط أمامـك أدلـتي، عمـلاً بالمقولـة     أن تف
  ..١)وعللقل ما شئت : (السائرة

قد لا تتفق معي فيما ذهبت إليه، عبر تجـاربي ومعانـاتي، وقـد تغضـب آرائـي      
المشــتغلين في صــناعة التــراث، وقــد أكــون علــى خطــأ في تصــوراتي بعــض 

  ..واستنتاجاتي
وليصبروا، ولنتحاور بحثاً عـن الحـق والصـواب، فـإن      لا حرج في ذلك، فلتصبر

مـع   –كمـا في المثـل الـذي سمعتـه     ) بارقة الحقيقة إنما تظهر من احتكاك الأفكار(
من أخي الأستاذ الشيخ حسـام الـدين فرفـور، نقـلاً عـن والـده        –أصله التركي 

  ..الشيخ صالح فرفور رحمه االله
قاء النـافع للنـاس، سـوف يتكفـل     كما إن القانون القرآني عن ذهاب الزبد وب

بذهاب الأفكار الميتة التي فقدت قيمتها وجدواها، وبقـاء الأفكـار الحيـة النافعـة إلى     
كَذَلك يضـرِب اللَّـه الْحـق والْباطـلَ فَأَمـا      ﴿: أن يأتي ما هو خير منها وأكثر نفعاً

  .]١٣/١٧: الرعد[ ﴾يمكُثُ في الأَرضِالزبد فَيذْهب جفاءً وأَما ما ينفَع الناس فَ

                                                           
  .م١٩٩٥آذار ) ٨(العدد ) آفاق التراث(نشرت في مجلة  ١



 

إنني أرى في معظم الأعمال الجارية في تحقيق التـراث؛ سـواءً مـا كـان منـها      
تحقيقاً مستعجلاً لإدراك متطلبات السوق، وما كان تحقيقاً علميـاً مدرسـياً يمعـن في    

أرى في ذلـك نوعـاً مـن التكـديس يجعلـه      .. الشرح والتعليق وإثبات فروق النسخ
قاصراً على مرحلة التنقيـب والجمـع، لا يجاوزهـا إلى مراحـل الانتقـاء والتحليـل       
وإعادة التركيب والبناء، التي هي وحدها الكفيلـة بإعـداد التـراث للإفـادة منـه،      

  .وتوظيفه في خدمة الثقافة، في الحاضر والمستقبل
وتحقيقـاً  سواءً أكان تجميعـاً عشـوائياً،   كما أرى في موجة الإقبال على التراث؛ 

له وتعليقاً، من قبل المحققين والباحثين، أم كان افتاً على اقتنـاء كتـب التـراث مـن     
قبل جماهير القراء، ودراستها من قبل طلبة العلم، علـى أـا القـول الفصـل وايـة      
العلم، نوعاً من تعطيل الأفكار، وإخلادها إلى الراحة، وهروـا مـن الواقـع، لائـذة     

  .للأسلاف بالجهود العلمية
ويخيل إليَّ، حين أُرانا نطلب العلم من كتب التراث، لنقـف عنـدها، أننـا كمـن     
يحمل مشكلاته المستجدة إلى مراقد الأجداد؛ يسألهم فـلا يجيبـون، ويسـتفتيهم فـلا     

  .يفتون، بل هم يعرضون عنه ساخرين من عجزه وكلالته
 فن من شأن التراث، أو أحط من قدره، فأصـنفي عـداد خصـومه    هل أنا، أهو

  !وأعدائه؟
معاذ االله، فأنـا أَولى النـاس بـالتراث، وبالـدعوة إلى التنقيـب عـن كنـوزه        
وجواهره، وبالحرص على جمعـه وصـيانته، بوصـفه الأصـل الثابـت، والجـذور       
المتمكنة في الأعماق، التي تملك القـدرة علـى تغذيـة سـوقها وأفرعهـا الممتـدة في       

  .الآفاق
لطريقة التي تجعلنا نحقـق التـراث الماضـي، وأعيننـا مفتوحـة      إنما أنا أبحث عن ا

على الحاضر والمستقبل؛ نقرأ فكر الأجـداد، ونرنـوا إلى أن نبـدع كمـا أبـدعوا؛      
نستفيد من تجارم، ونتجنب أخطاءهم وعثرام، ونضـيف لبنـات جديـدة في بنـاء     

نـدنا، ليسـجل   الأفكار فوق لبنام، تظهر شخصيتنا، وتسوغ للتاريخ أن يتوقـف ع 
  ..إبداعنا، ولا يتجاوزنا؛ ناعتاً إيانا بالعجز والكلالة



 

يجب أن ننشد من التـراث زبـده، ونعـاف زبـده، والزبـد لا يسـتخرج إلا       
بالمخض، أما الزبد فهو الرغوة والفقاعات الـتي تعلـو الزبـد عنـد المخـض، ثم لا      

  .تلبث أن تتلاشى وتذهب جفاءً
  قديستقدير لا ت

فرق كبير بين تقدير التراث وإعظامه، بوصـفه اجتـهاد الآبـاء، الـذي يتمتـع      
بكل القابلية للصواب والخطأ، ثمـرةً لاخـتلاف الآراء والعقـول، الـذي امـتن االله      
تعالى به على عباده رحمةً ـم، وتوسـعةً لآفـاقهم ومـداركهم، ووسـيلةً لتنميـة       

 ـ   . أفكارهم وترقيتهم ن خطَئـه، ولا يسـتخرج زبـده    والـذي لا يتميـز صـوابه م
  .ويستبعد غثاؤه إلا بالمخض، ومقابلة بعضه ببعض

وزبـدة المعرفـة، وتركـة الآبـاء الـذين      وبين تقديس التراث بوصفه اية العلم، 
أتقنوا كل شيء، وأحاطوا بكل شيء علماً، ولم يتركـوا لأخلافهـم مجـالاً للزيـادة     

عليه الجهود العلميـة للمتـأخرين، فيقبـل    فيه، أو الحذف منه، والمقياس الذي تعرض 
  .منها ما كان موافقاً له، ويرفض ما خالفه أو زاد عليه

إن تقدير التراث، وعي له، ولٌ من مـوارده، وبنـاءٌ عليـه، ومواصـلةٌ للسـير      
ستصـبح تراثـاً لأجيـال     –بـدورها   –بعده، واستمرار في بذل الجهود العلمية، التي 

  .قادمة
إزعاجـه، ومنـع   اث، والطواف حوله، وتحـريم مخضـه خشـية    أما تقديس التر

مناقشته خوفاً من إقلاقه، فهو تعطيل للتراث، وتحنـيط للأجـداد، وتجميـد للعقـول،     
وتثبيط للهمم، وقعود عن الاجتهاد، وتثبيت لحركة الأفكـار، وارتكـاس في مسـيرة    

 ـ   اء، وتحمـيلُهم  الإنسانية، وتشجيع على الكلالة والعجز والاتكال علـى جهـود الآب
أعباءنا وأوزارنا، وإلزامهم بالتفكير نيابة عنا، ومطالبتـهم بـالإطلال علينـا مـن وراء     

  .القرون، لحل مشكلاتنا
وهل فيـه مجافـاةٌ للواقـع، وإجحـاف بحـق      ! هل في هذا القول مبالغة وويل؟

  !العلم والعلماء؟



 

ب عجزنـا عـن   لئن كان الأمر كذلك، فما علة تخلفنا وانحطاطنـا، ومـا أسـبا   
وهل تؤتى الأمـم إلا مـن قبـل ضـحالة     ! اللحاق بركب الحضارة، وقد كنا روادها؟

أَو لَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصـبتم مثْلَيهـا قُلْـتم أَنـى     ﴿!: أفكارها وخطأ تصوراا؟
فُسِكُمأَن دنع نم وذا قُلْ ه٣/١٦٥: عمران آل [ ﴾ه[.  

ن في الأمر مبالغة فأين يتجلى التقـديس للتـراث في جهودنـا العلميـة     وإن لم يك
  الحاضرة؟

علـى أنـه العلـم، لا علـى أنـه      إنه يتجلى في تقديم التراث لطلابنا وأجيالنـا،  
ولقد مضى على الناس زمان، حددت فيـه كتـب العلـم بجملـة مـن      مصدر للعلم، 

أحـاط بـالعلم، وكـان     المتون والمنظومات والشروح والحواشي، من حصـلها فقـد  
إذا أردت اللغـة فعليـك بألفيـة كـذا، وإذا أردت الأدب فعليـك      : يقال للطالـب 

بكتاب كذا، أو كنت تطلب الفقه أو الحـديث أو التفسـير، فعليـك بكتـب كـذا      
وكان هذا التراث يزين له بوصفه أهلاً للثقـة والتقـديس، اسـتمد قداسـته     ... وكذا

لب يحـذَّر مـن الركـون إلى الدراسـات الجديـدة،      من مضي الزمن، كما كان الطا
  .والعلوم المستحدثة، خوفاً عليه من الانزلاق في متاهات الضلال والزيغ

في  وهو يتجلى في حمى نشر التراث الـتي انتابـت العـالم العـربي والإسـلامي،     
الثلث الأخير من القرن، وأفرزت ناشرين للتراث، لا يهمهـم منـه إلا التسـابق علـى     
إعادة طبع العناوين التي يشتد عليها الطلـب، تصـويراً عـن طبعـات سـقيمة غـير       
موثقة ولا محققة، حتى اهترأت حروفها من كثرة التكرار، وتـداخلت صـفحاا مـن    
شدة الإهمال، وتسترت عيوا بأغلفة زاهية مزخرفـة بالـذهب، فأخـذت أمكنتـها     

صـدارة في أرقـام المبيعـات،    وتبركاً، واحتلـت مرتبـة ال  على أرفف المكتبات زينة 
  .بعيداً عن أصوات النقد، وأعين النقاد

كما يتجلى تقـديس التـراث في حمـى التحقيـق العشـوائي دون اختيـار، ولا       
ترتيب للأولويات، فأعيـد تحقيـق كتـب مطبوعـة، دون أيـة دواعٍ أو تعـديلات       
ت تسوغ الإعادة سوى المنافسة التجاريـة، وحققـت كتـب فـات أواـا، ومـا      

  .موضوعها، وانعدمت جدواها، رد أا لم يسبق تحقيقها



 

  التراث وذهاب العلم

هـل يمكـن لتقديسـنا للتـراث،      :هل يوقف التراث زيادة العلم؟ وبتعبير آخـر 
فيجعـل مثلـها الأعلـى في    وعده النموذج الأمثل أن يعكس اتجـاه سـير البشـرية،    

بلها مـن هـذا النمـوذج الـذي     ماضيها، ويجعل جلَّ همها أن تقرب حاضرها ومستق
تحقق في الماضي، ويجعل إحساسها بالخيبة والفشـل مسـتمراً، فـالقرون الأولى هـي     
خير القرون، وتتناقص الخيرية فيها بعد ذلك، حـتى يـأتي الزمـان، ويعـم الفسـاد،      

  !ويذهب العلم؟
عن الثوابت، فثمة قيم ثابتة نزل ا وحـي السـماء، واسـتقرت في    أنا لا أتحدث 

طرة البشر، تضيء حيام على مر العصور، إنما أتحدث عـن العوائـق الـتي تقلـب     ف
خط سير العلم، فتجعله ناكصاً متراجعاً بدل أن يكون ناميـاً متقـدماً، وفي طليعتـها    

أتحـدث  .. التقديس للتراث الذي يعني تثبيـت العلـم، وحصـره في القـرون الأولى    
ته ومظـاهره مـن جهـة، وبوصـفها     عنها بوصفها واقعاً سبق أن شرحت بعض تجليا

  .سبباً من أسباب التخلف عن اللحاق بركب العلم والحضارة من جهة أخرى
  :إن هذا المفهوم مناقض للفطرة البشرية ومرفوض من عدة أوجه

فإذا عدنا إلى القرآن الكريم، وجدناه يقدم لنا مبـادئ أساسـية علـى شـكل     -أ
دة مـن العلـم، وتـدعو إلى الإبـداع،     قوانين وسنن، تحث على إعمال العقل للاستزا

  :وتذم التقليد
قالَ أَولَو جِئْـتكُم بِأَهـدى ممـا وجـدتم علَيـه      ﴿: ذم الآبائية، وتقليد الآباء-١
لُـونَ      ﴿، ]٤٣/٢٤: الزخرف[ ﴾آباءَكُمفْعي كنا آباءَنـا كَـذَلـدجـلْ وقـالُوا ب﴾ 

: الأنبيـاء [ ﴾أَنتم وآباؤكُم فـي ضـلالٍ مـبِينٍ    قالَ لَقَد كُنتم﴿، ]٢٦/٧٤: الشعراء[
٢١/٥٤[ ،﴿كُملا آباؤو متوا أَنلَمعت ما لَم متلِّمعو﴾ ]٦/٩١: الأنعام[.  

  .]٢٠/١١٤: طه[ ﴾وقُلْ رب زِدنِي علْماً﴿: الأمر بالاستزادة من العلم-٢
قُلْ سـيروا فـي الأَرضِ فَـانظُروا    ﴿الأمر بالسير في الأرض لمعرفة تاريخ الخلق -٣

  .]٢٩/٢٠: العنكبوت[ ﴾كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الآخرةَ



 

 ﴾يزِيـد فـي الْخلْـقِ مـا يشـاءُ     ﴿استمرارية الخلق والإبداع وتولد الأجنـة  -٤
سـنرِيهِم آياتنـا فـي    ﴿، ]١٦/٨: النحـل [ ﴾ويخلُق ما لا تعلَمونَ﴿، ]٣٥/١: فاطر[

قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُسِهِمي أَنف٤١/٥٣: فصلت[ ﴾الآفاقِ و[.  
ولا تقْف مـا لَـيس لَـك بِـه     ﴿المسؤولية الفردية عن استخدام وسائل المعرفة -٥

   ـككُـلُّ أُولَئ الْفُـؤادو رصالْبو عمإِنَّ الس لْمولاً    عـؤسم ـهنالإسـراء [ ﴾كـانَ ع :
١٧/٣٦[.  

حتمية الاختلاف، وسيلةً لإغناء الأفكار، وعـده نعمـة امـتن االله ـا علـى      -٦
: هـود [ ﴾إِلاّ من رحـم ربـك ولـذَلك خلَقَهـم    (*) ولا يزالُونَ مختلفين ﴿: عباده
١١٩-١١/١١٨[ ،﴿   ـماواتالس لْـقخ ـهآيات نمو    كُمتأَلْسِـن لافـتاخضِ والأَرو

أَلْوانِكُم٣٠/٢٢: الروم[ ﴾و[.    
فَأَما الزبد فَيذْهب جفـاءً وأَمـا مـا ينفَـع النـاس      ﴿ذهاب الزبد وبقاء النافع -٧

  .]١٣/١٧: الرعد[ ﴾فَيمكُثُ في الأَرضِ
فعـة واحـدة، وإنمـا قـام     فالتراث لم يقم د: ثم إنه مناقض لمنطق التراث نفسه-ب

على مراحل، كان اللاحقون فيها خلفاً للسابقين، ثم أصـبحوا سـلفاً لمـن بعـدهم،     
لكنهم لم يتوقفوا عن العطاء، ولم يجمدوا عند آراء السلف، بـل اسـتدركوا علـيهم،    
وحذفوا وأضافوا، ولم يرضوا أن يلتزم الناس بعدهم بآرائهم، إذا بـدا لهـم مـا هـو     

رشداً خير منها وأقرب.  
والسلف بعد ليسوا على فكر واحد، إنما هم مدارس فكرية متباينـة، فـأي هـذه    

  !المدارس أحق بالتقديس؟
ولعل التاريخ يقدم لنا دليلاً من الواقع، علـى أن مسـيرة العلـم لم تتوقـف،     -ج

بل إن رايتها تنتقل من شعب نضبت مواهبـه وجفـت قدرتـه علـى الإبـداع، إلى      
. الإبداعية، وإضافة جديـد إلى المخـزون المعـرفي للبشـرية    شعب ينشط لبذل جهوده 

كما يؤكد لنا أن خط سير البشرية ماض في طريق التقـدم والارتقـاء المسـتمر، وأن    
الإنسان قد اجتاز عصور الحجر والصـيد والرعـي والزراعـة والصـناعة، إلى عصـر      

  .المعلومات



 

  :الإبداع في التراث

نتعامل مع التـراث، ونعـالج فكـر الآبـاء؟      ونحنهل يمكن لنا أن نكون مبدعين، 
الأجنـة   دنستطيع أن تكون مبدعين، إذا نحن قمنا بدور الطبيـب الـذي يسـتول   ! نعم

الـذي يجهزهـا للـدفن    ) المُغسـل (الكامنة في بطون أفكار الآباء، بدلاً من أدائنا دور 
  .في مقابر التاريخ

  :إن هذا الدور يتطلب منا السير في اتجاهات أربعة
إحياء التراث، تجميعاً يضعه تحـت مجهـر البحـث والتحليـل، لا تكديسـاً      -١

وذلك يقتضـي الجـد للتوسـع في وضـع مزيـد      . يحنطه في متاحف التبرك والتقديس
للمخطوطـات العربيـة، وأمـاكن توضـعها في     ) البيبليوغرافية(من الفهارس الوصفية 

واسـتخدام تقنيـات   مكتبات العالم، وتيسير الحصول على صـور منـها للبـاحثين،    
  .لكترونية من حواسيب ووسائل اتصال لتسهيل ذلكالعصر الإ
الانتقاء من التراث، حسب مناهج ترتب الأولويات، فتقدم العلـوم الـتي مـا    -٢

زالت تنبض بالحيوية، وتدعو الحاجة إليها، وتؤخر مـا فـات أوانـه، ومـا انقضـت      
  .الفائدة منه، وما هو تكرار لا جديد فيه

باختيار أفضـل نسـخة، ومقابلـة النسـخ بعضـها بـبعض،       : التراثتحقيق -٣
للوصول إلى النص الأقرب لمـا أراده المؤلـف، وتوثيقهـا، والاقتصـاد في الحواشـي،      
والاكتفاء بشرح الغـامض، وترجمـة اهـول والمغمـور، والتوسـع في الفهـارس،       

، تيسـر لـه   باتباع أحدث أساليب الفهرسة، التي يجب أن تكون مفاتيح بيـد القـارئ  
  .سبل الاستفادة من الكتاب المحقق

وهو الهدف الأسمى؛ الكبير والنهائي مـن تحقيـق التـراث،    : إعادة بناء التراث-٤
  :ويمكن أن يجري على مراحل

وضع فهارس موضوعية شاملة، علـى أحـدث طـرق الفهرسـة، الـتي       –أولاً 
العلـوم، مـع   تقوم على إيجاد مكتر عربي موحد يتضمن رؤوس الموضـوعات لكافـة   

  .تفريعاا، وتطبيق هذه المكانز؛ على جميع كتب التراث



 

بناء قاعدة معلومات تلم شتات التراث، على ضوء هـذه المكـانز، تقـدم     –ثانياً 
  .المعلومات للباحثين موضحة مراجعها، ومظان وجودها

اختزال التراث، على شكل موسوعات في كـل موضـوع علـى حـدة،      –ثالثاً 
معجمياً، بعـد غربلـة المعلومـات لاسـتخلاص أصـحها وأوثقهـا،        تقدم المعلومة

  .وتخليصها من التكرار والخطأ والتناقض
في مجلـدات معـدودة،   ) عصـارة التـراث  (وهكذا يمكن أن نقدم للأجيال القادمة 

يتم فيها اعتصار مئات الدات، بعد تصفيتها من التكـرار، وتنقيتـها مـن التنـاقض،     
قيـل كـذا، وقيـل كـذا، واالله     : فيها، والمعبر عنها بجملة وحسم المشكلات المختلف

  .وفي المسألة قولان: أعلم، أو بعبارة
وكذلك تصحيح الأخطاء المتناقلة، والتي لم يكن مـن السـهل اكتشـافها لـولا     
الحواسيب ذات القدرة المذهلة على مقابلة المعلومـات، ووضـع الفهـارس الموسـعة     

  .التراث من كنوز المعرفة التي تيسر الوصول إلى ما يتضمنه



 

  الفصل السابع

  مع الصحافة

  حوارات لأجل واقع أفضل للكتاب

 هوازدهـار كليهمـا  فنمـو  . بين تقاليد النشر وتقاليد الصحافة علاقـة وطيـدة  
يقترن بنمو المعرفة وازدهارها، لـذلك مـن الطبيعـي أن يـأرق العـاملون في كـلا       

ولعـل مشـكلة الصـحافة لا    .  اتمـع الحقلين لتراجع القراءة ونقص عدد القـراء في 
بل إـا تتحـول إلى صـيغ أخـرى     .. تنحصر في ضعف إقبال الأفراد عليها فحسب

خارجة عن تقاليد الصحافة الأصيلة عندما يكون الأفـراد مـن النـوع الـذي يقـرأ      
تماماً مثل مشكلة القلة القليلة الـتي تقبـل علـى الكتـاب     .. الصور ويتفرج على المقال

مجرد زينة في المترل، ولذلك يكون حرصـهم علـى انتقـاء الغـلاف الجميـل       لتجعله
ممـا يجعـل بعـض    !! والعنوان الطنان المسطر على كعب الكتـاب بـأحرف زاهيـة   

الكتـاب  الناشرين يهتمون ذه الأمور الشـكلية أكثـر مـن اهتمـامهم بمضـمون      
  !هوطريقة تحرير هوموضوع

والصـحفي مـن أجـل ترسـيخ طبـاع      لذلك فإن من الطبيعي أن يتعاون الناشر 
أهمها التعلق الواسـع بـالقراءة وإدراك أهميـة    ) وإن لم تكن جديدة في القديم(جديدة 

الثقافة في بناء الفـرد واتمـع، وضـرورة الارتقـاء الفكـري للأفـراد في سـبيل        
  .التحضر

وفيما يلي حوارات متفرقة لعلها تدل علـى اهتمـام الصـحافة، ولكـن وضـع      
فعسـى أن يكـون   . ل عام ما زال دون شدة الأزمة المتفشية في الواقـع الصحافة بشك

للصحافة أيضاً سعيها المتنامي من أجل توثيق عرى الارتبـاط بـين الفـرد والكتـاب،     
  .وتنقية طرق الاتصال من الحوافز واللصوصيات

  وضع الكتاب العربي

  ١في سورية

                                                           
 .٥٩٣٧٠العدد  –م ١٦/٥/١٩٩٤الاثنين  –) تشرين(جريدة  ١



 

 ـ  ارعة وأن الكتـاب الـذي   إيماناً منها بأن هذا العصر هو عصر المعلوماتيـة المتس
يشكل العقل الكلي للمجتمع العربي في العصر الحـديث سـيبقى العنصـر الأساسـي     

ملـف الكتـاب العـربي في سـورية     ) تشـرين (لرفد أي مركز معلوماتي افتتحـت  
بسلسلة من الحوارات والمقالات والتحقيقات الميدانية تشـمل كـل الجهـات المعنيـة     

وسـنحاول جاهـدين استقصـاء أي موضـوع      ،)مؤسسات وأفـراد (بأمر الكتاب، 
  .يتعلق بصناعة الكتاب ونشره وتوزيعه وأرشفته

ومن هذا المنطلق بدأنا حلقتنـا الثالثـة مـع دور النشـر الخاصـة في سـورية،       
علـى أسـئلتنا   ) دار الفكـر (وسوف نورد أجوبة الأستاذ محمد عدنان سـالم مـدير   

  :التالية
  ما هي معاناتك كناشر سوري؟ -١

معاناتي الكبرى هي الأزمة التي يعانيها الكتاب، بصـورة عامـة، والـتي    : الجواب
أنظر إليها من زاويتي الحاضر والمسـتقبل، فأراهـا بالنسـبة إلى الحاضـر، تسـتحكم      

والنقـد للمؤلـف،   أكثر، عزوفاً عن القراءة الجـادة، وإهمـالاً للتعريـف بالكتـاب،     
نسـبة إلى المسـتقبل، فينتـابني القلـق،     أما بال.. والتشجيع للقارئ، وحثه على القراءة

إذ إن أجهزتنـا لم تعـد   من إمكانات الاختراق الثقافي، في مناخ الانفتـاح والتسـوية،   
 ـ      تينفسها حتى الآن لمواجهة الغزو الفكري، الذي تتأهـب لـه أجهـزة العـدو، وال

  ..إلى إنكار الذات، ونسيان الهوية والانتماء اتستهدف دفعن
دور النشر إلى طباعة الكتاب الجـاد غالبـاً؟ ومـا هـو سـبب      لم لا تميل -٢

تحول هذه الدور من إصدار الكتب الجادة إلى تسـويق الكتـب التجاريـة؟ ومـتى     
  بدأ هذا التحول؟

لعل صيغة السؤال، تحمل في طياا الإجابـة عنـه، فالهـدف التجـاري     : الجواب
، الـذي يلقـى لـدى    هو الذي يدفع الناشر إلى إصدار الكتـاب التجـاري  ) البحت(

والأمر في نظـري متشـعب، ينبغـي إضـاءته مـن عـدة       .. الجمهور رواجاً وإقبالاً
مسألة الهدف التجـاري، ثم مسـألة ذوق الجمهـور، وأخـيراً     : فهنالك أولاً: جوانب

  ..مسألة الكتاب الجاد



 

ويـدعو  فإنه ربما يحلو للبعض أن ينظـر إليـه بالريبـة،    ) الهدف التجاري(أما عن 
رفع عن التعامل مع الثقافة في ظل هذا الهدف، بوصـفها قضـية عامـة للأمـة،     إلى الت

يتوقف عليها مستقبلها، وقطاع النشر في نظر هؤلاء ينبغـي أن تنـهض بـه الدولـة،     
نظرة سـطحية لا تتوغـل إلى عمـق     –في رأيي  –وهذه .. ولا يجوز أن يترك للأفراد

. العامـة والخاصـة معـاً   فالهدف التجاري ضـروري لمؤسسـات النشـر    .. المشكلة
والنجاح التجاري لمؤسسة النشر سواء كانت عامة أم خاصـة، هـو نجـاح للثقافـة     

. التجـاري بغطـاء الثقافـة    إخفاقهـا التي تمثلها، ولا يجوز لمؤسسة النشر أن تغطـي  
وقـد أدت للثقافـة خـدمات    .. ودور النشر في العالم المتقدم، معظمهـا دور خاصـة  

  .اًجلى، دون أن تخسر تجاري
فهو مرتبط بالمرحلة الحضـارية الـتي يجتازهـا، وجمهورنـا     ) ذوق الجمهور(وأما 

السهولة، وما يتصـل بحياتـه اليوميـة مـن     ينشد  –في وضعه الراهن، وفي غالبيته  –
ية واجتماعية وترفيهية، وسياسية، وهـو يتـأثر بالتوجيـه، فيقبـل علـى      لشؤون متر

ة ومعرفية، فلا بد مـن تضـافر جهـود المعنـيين     قراءة ما تزين له قراءته من كتب تراثي
  .لدى الجماهير) الوعي القرائي(لرفع مستوى ) عادة القراءة(بالثقافة لتنمية 

فينبغي أولاً أن نحدد المقصود بجديتـه، فـإذا كانـت الجديـة     ) الكتاب الجاد(وأما 
 تعني التخصص، فإن الكتاب المتخصص إنما يوجـه للمختصـين، ولا تلـزم الجمـاهير    
بقراءته إلا بمقدار ما يلامس حياا، وعلى الناشـر والقـارئ المتخصـص أن يـتحملا     

  .عبء وتكاليف نشره
بالجدية، تناول المسائل الحياتيـة بشـكل علمـي فـإن علـى      وإن كان المقصود 

الناشر والمؤلف كليهما، أن يرفقا بجمـاهير القـراء، وأن يقـدما لهـا المعـارف بمـا       
وتشويق، فإن التعقيـد والإغـراب اللفظـي والمصـطلحي      يناسبها من تبسيط وتيسير

 –بالتـالي   –ليسا من العلم، وقد يشيان بغموض الأفكـار عنـد المؤلـف، وعجـزه     
  .عن تبسيطها وتوضيحها لجماهير القراء



 

) الكتـاب الجـاد  (الذي هو حجر الزاوية في مسـألة  ) الناشر الجاد(وهنا نأتي إلى 
ى طلبات الجماهير، بـل هـو يحمـل بـين همومـه،      فالناشر الجاد، لا يهبط إلى مستو

  ).الكتاب الجاد(وتشويقه والارتفاع به إلى مستوى ) ذوق الجمهور(تنمية 
متى بـدأ هـذا التحـول؟ وأرى أن تحديـد زمـن      : بقي الشق الأخير من السؤال

فـإذا  . هذا التحول متعذر، لارتباطه بالمستوى الحضاري الذي تمر به أمـة مـن الأمـم   
  .إنه بانحداره يلف الجميع؛ القارئ، والمؤلف، والناشر على السواءف.. انحدر

ما هي علاقتكم كناشرين بفهارس مكتبة الأسـد الوطنيـة؟ بمعـنى آخـر؛     -٣
ما هي الخدمات التي يمكن أن تقـدمها فهـارس هـذه المكتبـة في تنظـيم عمليـة       

  النشر لديكم حتى تتجنبوا هذه الفوضى في الإصدارات؟

ن هذه الفهـارس مفيـدة جـداً عنـدما يكـون للناشـرين       سوف تكو: الجواب
أمـا  . خطط مسبقة ومعلنة للنشر، وعندما يتم إعلام مكتبة الأسد عـن هـذه الخطـط   

  .في الوضع الراهن فلا خطط ولا فائدة
فقد دأبـت علـى الإعـلان عـن خططهـا النشـرية في       ) دار الفكر(بالنسبة إلى 

تقريبـاً، وربمـا   % ٨٠نفذ سـنوياً بمعـدل   وخطتها المعلنة ت.. مقدمة قوائمها السنوية
وطموحهـا المقبـل، أن تعمـد إلى    . أضيفت بعض العناوين الطارئـة علـى الخطـة   

جدولة خططها، بتوزيع خطتها السنوية علـى الفصـول الأربعـة، والإعـلان عـن      
  .خططها النشرية الطويلة الأمد

  ما رأيكم بمعارض مكتبة الأسد؟ وهل لديكم اقتراحات لتطويرها؟-٤

معارض مكتبة الأسد تعـد مـن أفضـل معـارض الكتـاب العربيـة،       : الجواب
.. تنظيماً وجمهوراً وجدوى ثقافية، وهي موسم ثقـافي جـدير بالاهتمـام والتطـوير    

في الدورة التاسـعة لمعـرض مكتبـة الأسـد،     ) دار الفكر(وقد أعطتنا استبانة وزعتها 
م للمعـرض، ونـوع   إحصاءات مفيدة جداً حول اهتمـام الـزوار، وعـدد زيـارا    

الكتب التي يهتمون ا من حيث الموضوع والشكلُ والأسـعار، ومعلومـات أخـرى    
  ..كثيرة وضعت في تصرف إدارة المعرض



 

وأنا أتمنى على إدارة المعرض أن تضطلع ـذا العمـل في دوراـا المقبلـة، كمـا      
    لأن .. مأرى أن نجاح أي معرض للكتاب، يقاس بعدد الـزوار الجـدد الـذين يجتـذ

ذلك سيكون مؤشراً يدل على تحقق هـدف المعـرض، وهـو تنميـة روح المطالعـة      
  .والإقبال على الكتاب

ما السبب في عدم وجود برامج ثقافية خاصـة تـنظم مسـيرة دور النشـر     -٥
  السورية؟ ولماذا هذا الارتجال في إصداراا؟

 ـ: الجواب  ال، فالقصـور هـذا السـؤ   نربما تجدون في الإجابات السابقة جواباً ع
في مؤسسات النشر عامة، وغياب التخطـيط، والكلالـة الـتي تتمثـل بـالركون إلى      

وفقـدان روح الإبـداع الـذي     الثقافة السائدة؛ المعاصرة والتقليدية تكراراً واجتـراراً، 
يحفز إلى التجديد والابتكار والإضافة التي ينبغي للجيل الحاضـر أن يغـني ـا ثقافـة     

 –وحـافز  .. كل ذلك سبب في انعدام البرامج الثقافيـة في حياتنـا   ..الأجيال السابقة
وربمـا كـان في   .. لنا جميعاً ناشرين ومؤلفين وقراء، علـى تجـاوزه   –في الوقت نفسه 

  .اتحاد الناشرين السوريين، المزمع إنشاؤه قريباً ما يسد هذا الخلل
  ما هي الجهات التي تقدمون لها منشوراتكم كإهداءات؟-٦

درجت الدار على تخصيص كميـة كافيـة مـن إصـداراا الجديـدة       :الجواب
وهـي تتضـمن الإهـداءات    ) بقوائم الإهـداء الـدائم  (نظمت ا ما أسمته . للإهداء

ت المهتمـة بـالتعريف   االرسمية للإيداع في المكتبة الوطنية، ووزارة الإعـلام، وللـدوري  
كمـا تضـع   . ون الثقافـة بالكتاب، وللمؤلفين كلٍّ في مجال تخصصه، وللمعنيين بشـؤ 

  .، لإهداءاته الخاصة)المؤلف(نسبة من المطبوع في تصرف 
ما هو حجم الخدمات المتبادلة بيـنكم وبـين المؤسسـات الرسميـة؛ اتحـاد      -٧

الكتاب، وزارة الإعلام، مجمع اللغة العربية؟ وما هـي المسـاعدات الـتي يجـب أن     
  تقدمها لكم هذه المؤسسات؟

من التعاون بين دور النشـر وبـين هـذه المؤسسـات      لا أحس بأي قدر: الجواب
في صـورة نشـر    –لقد قام نوع من التعـاون المحمـود   . حالياً، فضلاً عن المساعدات

في عقد الستينيات بين دور النشـر ووزارة الثقافـة، انقطـع بعـد ذلـك،       –مشترك 



 

كما كانت بعض هذه المؤسسات تعمد إلى شراء عدد من النسـخ مـن الإصـدارات    
وفي الحالـة   ديدة بعد تقييمها من قبلها، تشجيعاً للثقافة، ثم توقفـت عـن ذلـك،   الج

الراهنة يقوم كل بالعمل على انفراد، ولا أعـرف أي تعـاون، أو جسـور ممـدودة،     
بـين   –في حدود معـرفتي علـى الأقـل     –أو تواصل، أو تبادل للمعلومات والخبرات 

  .. دور النشر الخاصةهذه المؤسسات الرسمية فيما بينها، وبينها وبين
  ما هي مشاكلكم مع التوزيع أولاً؟والرقابة ثانياً؟-٨

 –إنـه لم توجـد في بلادنـا    : أما التوزيع، فبوسعي أن أبادر إلى القـول : الجواب
 –أي ناشـر   –وإن الناشـر  مؤسسـات للتوزيـع، حـتى الآن،     –قطرياً ولا قومياً 

  .ضعيفة غالباًيقوم بتوزيع كتبه بوسائله الخاصة، القاصرة وال
والتـأخير الـذي لم تعـد ظـروف العصـر      ) الوقت(وأما الرقابة، فهنالك عامل 

وتفادياً لذلك يفضل أي مؤلـف أن يـذهب بمؤلفـه إلى أي بلـد     .. المتسارعة تحتمله
متحرر من قيود الرقابة على أن ينتظر ولو أسبوعاً، ليتلقى جـواب الرقابـة بالسـماح    

  ..له أو المنع
  .التي تأتيك بالموافقة أو عدمها، دون إبداء الأسباب )يةالمزاج(وهنالك 

وفي  )الناشـر الملتـزم  (وقد تكون أجهزة الرقابة مضطرة إلى إجراءاـا في غيـاب   
ومتى وجدا فأغلب ظـني أن هـذه الأجهـزة سـتكل     . غياب التنظيم المهني للناشرين

عـن طريـق تنظيمـام     يمارسه المؤلفون والناشرون) الرقابة الذاتية(الأمر إلى نوع من 
  .المهنية وفق معايير وضوابط محددة

  ما هو الدعم الذي يقدمه لكم اتحاد الناشرين العرب؟-٩

، كـي  )اتحـاد للناشـرين العـرب   (ما أظن أن ناشراً عربياً يحس بوجود : الجواب
يتواصل معه، ولم يظهر لهذا الاتحـاد أثـر في أي مـن المشـكلات الـتي يواجههـا       

ولعل أبسطها مسألة التنسيق في مواعيد المعـارض العربيـة، وكـأني     الناشرون العرب،
ذا الاتحاد الرسمي للناشرين العرب، إنما هو اتحـاد رسمـي بـين أعضـائه الـدائمين،      



 

يرعى مصالحهم، ويستضـيفهم في مـؤتمرات ونـدوات تنظيريـة، ويكتفـي بنشـر       
  .١الصدور، التي توقفت عن )الناشر العربي(كتابام الثابتة في مجلته 

كيف يمكن أن تتحـدث عـن تكـاليف الطباعـة والشـحن والتوزيـع       -١٠
  وعلاقتها بسعر الكتاب ودخل القارئ داخل سورية؟

لا يتناسـب مـع دخـل    . يسود اعتقاد بأن سعر الكتاب العـربي غـالٍ  : الجواب
 ـالقارئ العربي، وأنا أشارك الداعين إلى تخفيض سعر الكتـاب مـن خـلال تخ    يض ف

 علـى ذلـك   ليوإن كانـت  . صـبح في مسـتوى دخـل القـارئ    تكاليفه، كي ي
  :ملاحظات أوجزها فيما يلي

عنـدنا  شعورنا بغلاء سعر الكتاب ناجم من نظرتنا الدونية له، فهـو لا يرقـى   -أ
سـلم الكماليـات، ممـا يسـبب لنـا      إلى مستوى الحاجة، بل إنه لينحدر إلى آخـر  

  .العزوف عنه مهما أرخصنا من سعره
الم المتقدم يباع بعشرات أضعاف سـعر الكتـاب العـربي، ولا    الكتاب في الع-ب

يشكو القارئ من غلائه، فالمسألة تخضع لقـانون العـرض والطلـب؛ يرتفـع سـعر      
الكتاب حيث يشتد الطلب عليه، وينخفض حيث يكثر عرضـه ويقـل طلبـه، بـل     

  .يرافق الانخفاض شعور بالغبن والغلاء
  تطبـع منـه، فكلمـا زادت   تخفيض سعر الكتاب مـرتبط بالكميـات الـتي   -ج

  ..الكمية انخفض السعر، وهذا يقتضي توسيع رقعة القراءة وزيادة عدد القراء
إن العمل على تخفيض سعر الكتاب، من خلال تخفـيض تكلفتـه أمـر مفيـد،     -د

فأما حق المؤلف فينبغـي صـونه تشـجيعاً    : وهذا يتطلب منا دراسة مكونات التكلفة
فإن تخفيضها يتطلب تخفـيض الرسـوم الجمركيـة علـى     وأما تكاليف الطبع . للإبداع

المواد الأولية اللازمة لصناعة الكتاب، وأما التوزيع والشـحن فـلا بـد مـن العمـل      

                                                           
لناشرين العرب، انعقد في بيروت على هامش معرض لبنان الأول للكتاب الذي في مؤتمر عام ل ١

م، تم تكوين الاتحاد العام للناشرين العرب، الذي بدأ أعماله الميدانيـة  ١٩٩٤) أبريل(أقيم في نيسان 
 .بفعالية ملحوظة، مستمدة من دعم قاعدته العريضة من الناشرين



 

على إقامة مؤسسات متخصصة بشـحن الكتـاب، وتخفيـف الإجـراءات الرسميـة      
لشحنه، وتخفيض أجور الشحن، كي يسـتطيع أن ينطلـق بحريـة ويسـر، خـارج      

ولقـد  .. لي، فالكتاب سفير ثقافي لبلـده، ينبغـي دعمـه وتشـجيعه    مكان إنتاجه المح
حققت اللجنة التحضـيرية لاتحـاد الناشـرين السـوريين، بالتعـاون مـع الإدارات       
المختصة في القطر العربي السوري إنجازات كـبيرة في هـذا الصـدد، فحصـلت مـن      

كمـا حصـلت   وزارة الاقتصاد، على إعفاء للكتاب من تعهد بإعادة قطع التصـدير،  
على السعر الصـافي لأجـور شـحن    % ٤٠من وزارة النقل على تخفيض إضافي قدره 

الكتاب على الخطوط الجوية السورية، وكان لتجـاوب السـيدين وزيـري الاقتصـاد     
والنقل الأثر الكبير في إصدار قراريهما دعماً للكتاب، ولا يزال أمـام اللجنـة الكـثير    

  .جهزة المختصةمن المشكلات التي تعالجها مع الأ
ما السبب برأيك في عدم حصول أغلب المـؤلفين علـى حقـوقهم مـن     -١١

  الناشرين؟

إن في طرح السؤال على هذا النحو شيء من الخطـأ في نظـري، فهـو    : الجواب
يظهر نوعاً من الصراع بين المؤلفين والناشـرين، وكـأن مصـالح الفئـتين متناقضـة      

 ـ. ومتعارضة اً في خنـدق واحـد، ويجـب أن يكونـوا     في حين أنني أعتقد أم جميع
إن في الفئـتين كلتيهمـا   . وجه الجهل والأُمية والعزوف عـن القـراءة  صفاً واحداً في 

ومن الخطأ تعميم الأحكام عليهمـا، غـير أن حـق المؤلـف يجـب      ) مسيء ومحسن(
صونه ورعايته قانونياً، بإصدار التشريع الخاص بحمايـة حقـوق المؤلـف، وبـالتوقيع     

فاقيات الدولية الخاصة ذا الشأن، وإدارياً بإنشـاء مجلـس لحمايـة حقـوق     على الات
المؤلف تدون وتوثق فيه عقود النشر، ومسـلكياً بالتعـاون بـين التنظيمـات المهنيـة      
المختصة بصناعة الكتاب، ورص صـفوفها في مواجهـة قراصـنة الفكـر وقراصـنة      

  .النشر



 

وأنـا بصـدد   . في لها هـذه العجالـة  فإن هموم النشر كثيرة ومتشعبة لا تك وأخيراً
  .١)هموم ناشر عربي(إعداد كتاب بعنوان 

ضمنته بعض هذه الهمـوم متمنيـاً أن يـدلي    . آمل أن يكون بين أيدي القراء قريباً
) القـراءة (وأزمـة  ) الكتـاب (كل مهتم بشؤون الثقافة بدلوه إسهاماً في حـل أزمـة   

  .)القراءة أولاً(التي سبق أن أصدرت فيها كتابي 
  لماذا لا تؤسسون اتحاداً للناشرين؟-١٢

إثر الاجتماع الذي انعقـد في مقـر اتحـاد الكتـاب العـرب بتـاريخ       : الجواب
م، بدعوة من الأستاذ علي عقلة عرسـان، تم انتخـاب لجنـة لمتابعـة      ٢٥/١/١٩٩٣

  .أمور الناشرين، وفي مقدمتها إيجاد كيان قانوني لهم
اجتماعـات، وأعـدت ورقـة عمـل     ومنذ ذلك التاريخ عقدت اللجنـة عـدة   

تتضمن المطالب العاجلة للناشرين والمتعلقة بمختلـف الـوزارات والـدوائر المختصـة     
وصاغتها في رسالة موجهة للسيد رئيس مجلـس الـوزراء، وقامـت بعـدة مقـابلات      
للسادة الوزراء المعنيين، وحصلت في كل مقابلاا على وعـود مشـجعة لحـل أزمـة     

  .اصل مساعيها لتنفيذ كل الوعودالكتاب، وما تزال تو
وإنه لمن دواعي السرور أن تكـون أولى الثمـار صـدور قـرار السـيد وزيـر       

م، والـذي تم تعميمـه مـن قبـل     ٢/٦/١٩٩٣الاقتصاد والتجارة الخارجية بتـاريخ  
بإعفـاء الناشـرين مـن تنظـيم      م وذلـك ٥/٦/١٩٩٣مارك العام بتـاريخ  مدير الج

ن تقديم مسـتندات اسـتيراد الكتـب إلى المصـارف     التعهد بإعادة قطع التصدير، وم
المأذونة في القطر، والاكتفـاء بحصـولهم علـى موافقـة الجهـات الرقابيـة في وزارة       

  .الإعلام
  ٢هموم الكتاب العربي ودور النشر العربية

  )دار الفكر(في حوار مع مدير 

                                                           
 .ن دار الفكر في دمشقم ع ١٩٩٤عام ) سبتمبر(صدر في أيلول  ١

 .م١٩٩٤أيار  ٤ –نيسان  ١٥، السنة الثانية عشرة، ٨١/١٤العدد : مجلة دنيا اتمع ٢



 

  على أي أساس تقوم دار الفكر النتاجات المعدة للنشر ومؤلفيها؟: ١س

للدار خطتها المدروسة لتنميـة منشـوراا، بشـكل يلـبي الحاجـات      : الجواب
الثقافية للأمة العربية، ويراعي متطلبات التطور العلمي، ويحقق التـوازن بـين مختلـف    
فروع المعرفة، وهي لذلك تتعاون مع سائر المؤلفين الذين يكـون لـديهم مـا يخـدم     

ؤلفـات إلى تقـويم علمـي وثقـافي،     وتخضع كل ما يقدم إليها مـن الم . هذه الخطة
يوضح للإدارة جدوى المؤلَّف الثقافية، ومـدى انسـجام موضـوعه مـع خطتـها،      
فضلاً عن مستواه الإبداعي الذي يجعل منه خطوة علميـة متقدمـة، ولا تقبـل إلا مـا     
تجده منسجماً مع خطتها ويلبي حاجة علمية، ويقـدم إضـافة جديـدة إلى الحصـيلة     

  .المعرفية
ن للدار أسـرا مـن مشـاهير المـؤلفين الـذين يسـاعدوا في تنفيـذ        طبيعي أ

خطتها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالمواهب الشـابة، وتتلقـف أبحاثهـا المبدعـة،     
كما أن لدى الدار أجهزـا المتخصصـة الـتي تعكـف علـى إعـداد الدراسـات        

 ـ  ة في الـدار تضـم   الموسوعية والمعجمية وتحقيق التراث النافع، وهذه الأجهـزة العامل
  .نخبة من المواهب الشابة، تعمل تحت إشراف أساتذة وعلماء قديرين

حبذا لو تعطوننا فكـرة عـن الصـعوبات الـتي تـواجهكم في مجـال       : ٢س
  التسويق؟

لا تسـتطيع أيـة دار للنشـر أن تسـتمر في عطائهـا، وفي جهودهـا       : الجواب
مـا لم يواكـب نشـاطها     الثقافية التي دف إلى تغذية الفكـر وتنميـة المعـارف،   

  .الإنتاجي، تسويق يتلقف إنتاجها، ويشجعها على العطاء
ويجب أن نعترف أن الكتاب الجـاد، يعـاني أزمـة خانقـة، وأن الناشـر الجـاد       
والملتزم بتقديم ثقافة حية واعية لأمته، يواجـه صـعوبات كـثيرة، وأن المـال الـذي      

اناً، وبالتالي فهـو يعـد مـن أفشـل     يستثمر في هذا اال يعد من أبطأ الرساميل دور
  .المشاريع استثماراً

وأهم الصعوبات التي يواجهها الناشر الملتـزم، العـزوف عـن القـراءة، وضـيق      
الساحة الثقافية التي تم بالكتاب، والقيود المفروضـة علـى حركـة الكتـاب بـين      



 

أجـل  الأقطار العربية، وضعف الجهود المبذولة من أجل التعريـف بالكتـاب، ومـن    
  .تكوين عادة القراءة لدى الجماهير وخاصة الأطفال

إن الناشر العربي لا يحمل هم تقديم الثقافـة الجـادة فحسـب، بـل يحمـل همّـاً       
أكبر، هو إشاعة روح المطالعة، وتكوين الرغبة بـالقراءة، وإيجـاد السـوق الجـديرة     

  .بتلقف إنتاجه الثقافي
 المنـاخ الثقـافي الملائـم، وتكـوين     وما لم تتضافر جهود المعنيين من أجل تـوفير 

لـف،  خعادة القراءة لدى الجماهير، فإن مستقبل الثقافـة سـيظل يواجـه خطـر الت    
  .والعجز عن مواكبة ركب الحضارة

كيف تنظرون إلى قراصنة العمل الفكري؟ ومـا هـي بـرأيكم الوسـائل     : ٣س
  الكفيلة بردعهم؟

اسـتباحة حقـوق   إن قرصـنة النشـر، وسـرقة جهـود المبـدعين، و     : الجواب
التأليف، التي تتجلى في ظاهرة تزويـر الكتـب، لهـي مـن أهـم المشـكلات الـتي        
يواجهها الناشر الجاد، وهي تشكل اعتداء صـارخاً، لـيس علـى حقـوق المؤلـف      
والناشر فحسب، بل على مستقبل الثقافة أولاً، إذ كيـف يمكـن لمبـدع أن يسـتمر     

يقـف  ) المـزور (ل جهـوده إذا كـان   في عطائه، وكيف يمكن لناشر أن يستمر في بذ
  لهما بالمرصاد، لسرقة جهودهما، واستباحة حقوقهما؟

الـذي يحتـرف تزويـر الكتـب، جريـاً وراء       –ومن الطريف أن قرصان النشر 
كـثيراً مـا يرتـدي جبـة      –تحقيق ربح مادي سريع، تدره سرقة جهـود الآخـرين   
 سـبيل نشـر العلـم، ومـن     الوعظ، ويقف مدعياً أنه إنما يقترف جريمة اللصوصية في

  .أجل توفير الكتاب لطلابه بسعر رخيص
أي فرق بين سارق ثمرات الفكـر الإنسـاني، الـتي بـذل المؤلـف والناشـر في       
إنتاجها جهودهما المضنية، وبين سارق اـوهرات أو الأثـاث، الـتي اختلسـها مـن      

 ـ    ا بسـعر  أصحاا وراح يعرضها في الأسواق؟ هل يعفيـه مـن المسـؤولية أن يبيعه
رخيص؟ وهل ينقلب المال الحرام الذي يأخـذه نظـير سـرقته إلى مـال حـلال إذا      

  أرخص في الثمن؟



 

ألا يعد من يشتري المال المسروق شـريكاً للسـارق، معينـاً لـه علـى اقتـراف       
جريمته؟ إن السطو على جهـود المبـدعين، وثمـرات أفكـارهم، ونتـاج سـهرهم       

لـى البيـوت والمتـاجر، ذلـك أنـه يهـدد       ومعانام، لهو أشد خطراً من السطو ع
  .مستقبل ثقافة الأمة

فلن يسهر مبدع، ويبذل نفسه وراحته بعد اليـوم إذا شـعر أن ثمـرات جهـوده     
  .مستباحة

أما الناشر الذي يجازف بجهده وتفكيره وماله في نشـر عشـرات العنـاوين، الـتي     
عنـوان منـها وأقبـل    تظل حبيسة مخازنه زمناً طويلاً لا تلقى رواجاً، حـتى إذا نجـح   

المتربص، ليحرمه من تعويض ما أنفـق ومـا خسـر، فمـا     ) المزور(عليه القراء، سرقه 
  .أظن أنه سيظل قادراً على الاستمرار في مجازفته

وما أظن ناشراً سوف يقدم على التخطـيط والسـهر والإنفـاق علـى المشـاريع      
مهـددة بالاغتصـاب   الثقافية الواسعة، والأعمـال الموسـوعية الكـبيرة، إذا كانـت     

  .والسرقة
إن عملاً واحداً من أعمال تحقيق التراث، ربمـا يكلـف الناشـر أن يحشـد لـه      
عشرات المحققين والباحثين، يعملون فيه دائبين بضع سـنين، وينفـق عليـه الملايـين،     
حتى إذا رأى النور سطا عليه المزور متحـرراً مـن كـل الأعبـاء الماليـة والجهـود       

  .لطويل، ليقدمه للناس، مدعياً حرصه على الثقافةالمضنية، والصبر ا
إن الناشر سوف يفكر ألف مرة قبل أن يخطـط لمثـل هـذه الأعمـال الكـبيرة،      

فر لـه المنـاخ الثقـافي    اولن يقدم عليها، ما لم تقدم له الضمانات الكافية، وما لم يتـو 
 ـ   رب علـى  الملائم في مجتمع يحترم الفكر والإبداع، ويحفظ الحقـوق لأصـحاا، ويض

  .يد اللصوص، ويعاقب القراصنة الذين يسرقون جهود الآخرين
هذا الاحترام للإبداع ينبغي أن يشارك في حملـه كـل فـرد مـن أفـراد مجتمـع       
ينشد التقدم، يستوي في ذلك القارئ والمؤلف والناشـر وأنديـة الثقافـة والقضـاء،     

، وإقامـة السـد المنيـع    وأن يتضامنوا جميعاً لطمأنة المفكرين والمبدعين على حقـوقهم 
  .الذي يتعذر اختراقه أو الاعتداء عليه



 

لقد فقد القارئ العربي عادة القراءة أو يكاد، فمـا هـي بـرأيكم سـبل     : ٤س
  حل هذه المعضلة؟

العزوف عن القراءة، هو المشكلة الكبرى الـتي ـدد الثقافـة، وتبـذل     : الجواب
على عـادة القـراءة بـين أفرادهـا،     ة اتمعات المتقدمة جهوداً مضنية من أجل المحافظ

ويستطيع أي زائر لهذه اتمعات أن يلاحـظ شـغف النـاس بـالقراءة، واسـتغلالهم      
كل فرصة سانحة لهذا الغرض، وخاصة أوقات الانتظـار، الـتي يقضـيها الإنسـان في     
وسائط النقل، وقطارات الأنفاق، وعيادات الأطبـاء، وغـير ذلـك، ويـؤرق هـذه      

  .أية ظاهرة تنم عن التباطؤ في القراءة أو الإعراض عنها اتمعات كثيراً
ففي العام الماضي شـعر الفرنسـيون بانخفـاض في نسـبة القـراءة فتنـادوا إلى       

، نـزل فيـه وزيـر الثقافـة ومعـه كبـار المـؤلفين        )جنون المطالعة(مهرجان أسموه 
النـاس مـن   الفرنسيين إلى الشوارع والساحات العامة والمراكـز الثقافيـة، يجمعـون    

  .حولهم ويقرؤون لهم
أولاً، والقراءة هي سر النهضة، ومفتـاح الحضـارة، وطريـق التقـدم     .. فالقراءة

حـين أيقظنـا مـن سـباتنا،     ) القـرآن (والرقي، لا تقوم حضارة بدوا، هكذا علمنا 
وحملنا رسالة الحضارة إلى البشـرية، فكانـت كلمتـه الأولى في آخـر رسـالة بـين       

اقْـرأْ بِاسـمِ ربـك    ﴿): ص(ب محمـد  لزل ا الوحي الأمين على قالسماء والأرض، ن
 لَقي خلَقٍ (*) الَّذع نسانَ مالإِن لَقخ (*)   مالأَكْـر ـكبرأْ و٩٦/١: العلـق [ ﴾اقْـر-

٣[.  
  ثقافة الاتجاه الواحد

  ١تؤدي ا إلى الفناء

عـرض الكتـاب   حواراـا مـع المشـاركين والمـدعوين في م    ) البيـان (تواصل 
ومحمد عدنان سالم، رئيس اتحـاد الناشـرين السـوريين، ونائـب رئـيس      .. بالشارقة

اتحاد الناشرين العرب، الـذي كـان ضـمن المـدعوين في الـدورة الرابعـة عشـرة        

                                                           
 .م١٢/١١/١٩٩٥، الأحد ٥٦٢٥العدد : البيان ١



 

للكتاب بالشارقة، والتي تنتهي مساء اليوم، يرى أن القراءة هي معيـار تقـدم الأمـم،    
فيه المواطن العربي إلى حديقـة الفكـر ليقتطـف    ويدعو إلى خلق مجتمع قارئ، يدخل 

  .ومعه يستمر الحوار.. منها أحلى ثمراا، حتى لو دميت يداه بشيء من أشواكها
  أين نحن من القراءة؟: ١س

نحن نعاني حالة عزوف عن القراءة، هـذا العـزوف يمكـن أن يتبـدى     : الجواب
 ـ في كمية المنشورات التي تصدر عن دور النشـر،   اوز الآلاف المحـدودة  وهـي لا تتج

  .جداً مقابل المئة وخمسين مليون عربي
والإنسان في تحليله لهذه الظاهر يجد أن هنالك كثيراً مـن الغرابيـل الـتي تسـقط     
هذا العدد الضخم من الناس في هاوية العـزوف عـن القـراءة، فهنـاك أولاً مشـكلة      

لمشـكلة الأخطـر وهـي الأُميـة     الأُمية التي تبلغ نسبة عالية في العالم العربي، وهنالك ا
  .اللاحقة متجسدة في عزوف المتعلمين عن القراءة بعد مغادرم مقاعد الدراسة

ومعلوم أن القراءة هي مفتاح الحضـارة، ومعيـار تقـدم الأمـم، ولا يمكـن أن      
تقوم حضارة بدون قراءة، هذا مـا يتضـح مـن السـطر الأول في التتريـل الإلهـي،       

اقْـرأْ بِاسـمِ ربـك الَّـذي     ﴿الأمة أن تنهض خاطبـها بكلمـة   فعندما أراد االله لهذه 
لَقولا يمكن أن يكون هنالك شـعب متحضـر بـدون قـراءة،     ]٩٦/١: العلق[ ﴾خ ،

فالقراءة معيار للتحضر، وقد باتت الأمم تقـاس بمـدى مـا تملكـه مـن ثـروة في       
  .المعلومات لا بما تملكه من ثروة المال أو عدة السلاح

ن القراءة هي معيار تقدم الأمم، فإن الأمـم المتحضـرة ترصـد حركـة     ونظراً لأ
القراءة، وتسعد بارتفاع مؤشـرها في اتمـع، ويقلقهـا كـثيراً أن يـنخفض هـذا       
المؤشر، وعندما تحس بأي انخفاض في مؤشر القراءة تتحـرك بكـل طاقاـا لتـرميم     

 كـل الصـعوبات الـتي    هذه الفجوة، فنحن علينا أن تم بخلق مجتمع قارئ، وبـتلافي 
تحول بين الإنسان والقراءة، وعند هذا الهـدف تلتقـي جهـود الناشـرين ومنظمـي      

  .المعارض معاً
وكما تعلم فإن الهدف الرئيسي للمعارض هو تيسير الكتـاب للقـارئ، ويقـاس    

  .نجاح المعرض في مدى اجتذابه لقراء جدد إلى عالم القراءة



 

النشـر إلى جانـب العـزوف العـام عـن      وهناك معوقات كثيرة تعانيها صناعة 
القراءة، وهذه المعوقات تتمثل في القيود الـتي تعتـرض حركـة الكتـاب في العـالم      
العربي، فبالرغم من ضيق الرقعة الثقافية التي سيتحرك عليهـا الكتـاب العـربي، نجـد     
أن تعارض الرقابات يشكل عقبة أساسية، فما يسمح بـه هنـا يمنـع هنـاك، ونحـن      

أن تضبط الرقابة بمعايير واضحة، ترتفـع فـوق المزاجيـة والعشـوائية، وإذا     نطمح إلى 
النطـاق المحلـي بالتعـاون بـين     استطعنا أن نصل إلى هذه المعايير الواضـحة علـى   

الأجهزة المعنية بالثقافة وبين اتحادات النشر المحليـة، فـإن طموحنـا الأكـبر هـو أن      
الكتـاب في بلـد عـربي، فـإن هـذا       نصل إلى معايير عربية شاملة، بحيث إذا سمح

السماح يكون جواز المرور له إلى كل البلدان العربية، وهـذا مـا ينتظـر أن يتحقـق     
  .على المستوى القومي للأمة العربية

هنالك أيضاً الرسوم المالية التي تفرض على الكتـاب سـواء كانـت جمركيـة أم     
العـربي لا يمكـن أن يكـون    فإا أيضاً تقيد حركة الكتاب، فالكتاب  ،بأي اسم آخر

محلياً، لا يمكن إلا أن يكون عربياً، ولا يجوز أن يحمـل بـأي عـبء جديـد عنـد      
  .انتقاله من بلد عربي إلى بلد عربي آخر

وهـي مشـكلة الاعتـداء علـى حقـوق       ؛وهنالك مشكلة خطيرة يعانيها الناشر
 ـ   ه بمعـزل عـن   المؤلف، فهنالك تجار يتصيدون الكتاب الـرائج فيصـورونه ويطبعون

الناشر والمؤلف ولا يؤدون حقوقهما، وهذا مما يشكل خطـراً كـبيراً علـى مسـتقبل     
الإبداع، ويثبط حركة التأليف، عندما يحرم المبدع من مؤلـف وناشـر مـن اسـتثمار     

  .حقهما في هذا الإبداع
إن الاتحاد العام للناشرين العرب يقوم الآن بجهد مشترك مـن أجـل حمايـة هـذه     

كافحة قرصنة النشر في العـالم العـربي، وقـد شـكلت اللجنـة العربيـة       الحقوق وم
  .لحماية الملكية الفكرية لهذا الغرض

كثير من الناس يعلل عزوفه عن القراءة بـأن وسـائل الإعـلام الحديثـة     : ٢س
  ما رأيك؟.. امتصت وقته ولم تترك له وقتاً للقراءة



 

فسـة للقـراءة والكتـاب،    أنا لا أعتقد أن وسائل الإعلام سـتكون منا : الجواب
إذا قامت بواجبها في التعريف بالكتاب، وعقـد نـدوات لمناقشـته وزيـادة حركـة      

  .النقد وحث الناس على القراءة
 ما معايير الكتاب الجيد؟ هل هناك معايير ثابتـة في رأيـك؟ أم أن المسـألة ليسـت    : ٣س

  خاضعة للتصنيف؟
ركـة التنـوير، وكـأني بـالتنوير     هذا السؤال يلفتنا إلى ما يدعى الآن بح: الجواب

هنا يهتم بالتعرف إلى مادة الكتـب، بحيـث تصـنف الكتـب إلى كتـب تنويريـة       
وأخرى غير تنويرية، وهذا التصـنيف في نظـري خـاطئ لأن التنـوير إنمـا يـرتبط       

فهو يرتبط بمنهجيـة الـتفكير سـواء كانـت عنـد      بالمنهج أكثر من ارتباطه بالمادة، 
فالقارئ عندما يقـرأ بعقـل منفـتح، وبصـر ناقـد،       ؛لسواءالمؤلف أو القارئ على ا

ويدخل في قراءته دون مسلمات سابقة، ويحاكم ما يقـرؤه بعقلـه، فـإن كـل مـا      
  .يقرؤه سيكون تنويرياً سواء أكان الكتاب قديماً أم حديثاً، تراثياً أم معاصراً

هل من حق القارئ أن يقرأ كـل مـا يكتـب، الـبعض يصـادر فكـر القـارئ        : ٤س
  يخضعه لنوع من الإرهاب الفكري؟و

أرفض كل وصاية علـى الأفكـار، وكـل     أنا شخصياً مع حرية القراءة،: الجواب
أنواع الحجر الفكري مهما كان مصدرها سواء كانـت آبائيـة أم سياسـية أم دينيـة     

لأنني أثق بوعي القارئ، وأثـق بالعقـل الـذي منحـه االله للإنسـان،       ؛أم اجتماعية
ولا أرى أي استخدامه، واه أن يتبع مـا لـيس لـه بـه علـم،       وجعله مسؤولاً عن

مسوغ لحرمان القارئ من قراءة أي شيء أو أي كتـاب، وإن هـذا الحرمـان يمثـل     
هـل الرقيـب أكثـر وعيـاً مـن      : شيئاً من عدم الثقة بالقارئ، وأنا أريد أن أسـأل 

خـلال فهمـه   القارئ؟ لماذا لا ندع القارئ يصل إلى الحقيقة من خلال التعـدد، مـن   
الرأي والرأي الآخر، ذلك أنني أعتقد أن ثقافة الاتجـاه الواحـد الـتي يمليهـا علينـا      
الرقيب لا تؤدي بالثقافـة إلا إلى الفنـاء، ولا يمكـن للثقافـة والمعرفـة أن تنمـو إلا       
بتصادم الأفكار وتعددها، أنا أدعو إلى حرية الفكـر، وحريـة التعـبير والقـراءة، وأن     

لعربي إلى حديقة الفكر ليتسنى له أن يقتطـف بنفسـه أحلـى ثمراـا،     يدخل المواطن ا



 

. حتى لو دميت يداه بشيء من أشواكها، وأنا أعتقـد أن القـراءة تصـحح أخطاءهـا    
قد يقع القارئ تحت تأثير أفكار خاطئة جراء غفلتـه عنـد قراءـا، ولـن يصـحح      

  .خطأه هذا إلا مزيد من القراءة
القراءة بجيـل معـين أكثـر مـن غـيره نتيجـة لـتغير        سؤالي عن ارتباط ظاهرة : ٥س

  ما رأيك؟.. الظروف

حركة الثقافة حركة متواصلة لا تقف عنـد جيـل مـن الأجيـال، وإن     : الجواب
هي وقفت فإنما يعني ذلك عجز الجيل الجديد عن الإبداع، فالثقافـة حصـيلة تـراكم    

في بنـاء لبنـة   المعارف عن الأجيال السابقة، يسهم كل جيل مـن أجيـال البشـرية    
منها، والجيل الذي لا يضيف إلى ثقافة الآباء لبنات جديدة فإنمـا هـو جيـل عاطـل     

الفعالية، ويمكن للتاريخ أن يتجاوزه دون أن يلقي له بـالاً، بمعـنى آخـر أنـا     تنقصه 
أنظر إلى الثقافة على أا إبداع، وتوقف أي جيل عـن العطـاء يعـني كلالـة هـذا      

  .الجيل وعجزه
  رى العلاقة بين المؤلف والناشر؟كيف ت: ٦س

كثيراً ما يشار إلى هذه العلاقة على أـا علاقـة جدليـة، وكـثيراً مـا      : الجواب
وحقيقـة الأمـر أن المؤلـف    . للمؤلـف  تثار المسألة على أا استغلال مـن الناشـر  

العربي، موجودان في خنـدق واحـد في مواجهـة العـزوف      والناشر كليهما في عالمنا
  .الذي يوازي عندي التخلفعن القراءة 

إن المؤلف في اتمعات المتقدمة يستطيع أن يعـيش مـن دخـل مؤلفاتـه عيشـاً      
كريماً، لأن العدد الذي يطبع من كتبه عـدد كـبير بحجـم عـدد القـراء في هـذه       
اتمعات، بينما لا يستطيع مؤلف في عالمنا العـربي أن يعـيش مـن دخـل مؤلفاتـه،      

لـذلك فـإن علـى المؤلـف     لقيود المفروضة على الكتاب، بسبب العزوف القرائي، وا
والناشر أن يتعاونا جميعاً مع الجهات المعنيـة بشـؤون الثقافـة لخلـق مجتمـع قـارئ       

  .والذي يبقى هو الطموح الكبير
  كيف تقوم الكتب المعروضة للأطفال؟.. صفتك ناشراً بارزاًب: ٧س



 

سـاس والمنطلـق لتكـوين    ثقافة الطفل، أنظر إليها على أـا حجـر الأ  : الجواب
مجتمع قارئ، لا يمكن أن يبدأ اتمع القـارئ إلا بتكـوين طفـل قـارئ، الكتـاب      
عندنا لم يبلغ حتى الآن مرتبة الكماليات فضلاً عـن مرتبـة الحاجـات، ولا يمكـن أن     
يبلغ هذه المرتبة إلا إذا علمنا أطفالنا كيـف ينظـرون إلى الكتـاب، أتمـنى كـثيراً أن      

الطفل واهتماماته إلى جانب الألعـاب والمـأكولات والحلويـات الـتي      تتحول طلبات
تضر بصحته، أن يكون اهتمامه بالكتـاب مكافئـاً لهـذه الاهتمامـات إن لم يكـن      

  .أكثر منها
الطفل في البلدان المتقدمة يلح على أبويه بطلبات للكتب وللقصـص، إنـه محـب    

مـن أجـل ذلـك    . ع، فإنه سيكف عنـه للقصة ولوع ا، وما لم ننم عنده هذا الواق
ينبغي أن نعنى بكتاب الطفل؛ كتـاب الطفـل حـتى الآن لا يجـد عنـدنا المؤلـف       
المتخصص ولا الناشر المتخصص الذي يقدم للطفـل مـا يغريـه بالكتـاب ويعـرف      

  .توجهات الأطفال واهتمامام وحاجام النفسية والاجتماعية
  ١أزمة الكتاب العربي

  :الحياة مع الأستاذ محمد عدنان سالم الحوار التاليأجرى مندوب جريدة 
أزمة الكتاب موضـوع متشـعب يطـرح كمشـكلة أساسـية داخـل       : ١س

  الثقافة العربية، كيف تنظرون إلى هذه الأزمة؟

  :سؤالك هذا يثير في جوفه العديد من التساؤلات: الجواب
مـة  اً معـافى ثم وقـع في أز  هل الكتاب في أزمة؟ هـل كـان الكتـاب مزدهـر    

؟ إذن ما هذا السيل الجـارف مـن المطبوعـات؛ مـن الكتـب والصـحف       وتراجع
والات؟ ولم تقوم كـل هـذه المؤسسـات الطباعيـة مـزودة بأحـدث الآلات،       
وأسرعها إنتاجاً؟ ولم يتزايد عدد دور النشـر في العـالم العـربي، وتتعـدد أسماؤهـا،      

لتخصص؟ ومن يـدري؟ فلربمـا تلـوذ    حتى تتشابه حيناً، وتبعد أحياناً عن مدلولات ا
  بالأرقام في عالم الأرقام، كي تتخلص من ورطة الأسماء؟

                                                           
 .م٢٧/١/١٩٩٦حوار مع مندوب جريدة الحياة أجري يوم  ١



 

وإذا سلمنا أن الكتاب في أزمة، فهل هي موضوع متشـعب حقـاً؟ وهـل هـذا     
  الموضوع مطروح فعلاً كمشكلة أساسية داخل الثقافة العربية؟

لا، حـتى لا أشـوش   أود أن أسارع إلى الإجابة، على الطريقة المختزلة، بـنعم أو  
  .القارئ، فأنا ممن يكرهون الدهاليز والمقدمات

  .أما أن الكتاب في أزمة فنعم
وأما أن أزمته متشعبة، وأا باتت مطروحة على ساحة الشـعور الثقـافي العـربي    

  :ولندخل معاً إلى شيء من التفصيل. فلا
ن الـذي  فأنا أنتمي إلى جيل أفاق على طبول الفكر النهضـوي في أواسـط القـر   

يوشك أن ينصرم، لم يكن مغرِقاً بـالكثير مـن اـلات والصـحف والمطبوعـات،      
لكنه كان مفعماً بحب القراءة، مولعاً بمتابعة المعارك الفكريـة والأدبيـة المشـتعلة بـين     
المفكرين والأدباء والنقاد على الساحة العربيـة، يتلقـف الكتـاب بنـهم، ويقـدس      

ن قوته وحاجته، بل رفاهيتـه وكمالياتـه، لكـي يـدلي     الحرف والكلمة، ويوفر لها م
بدلوه في خضم الحركة الفكرية والأدبية، في مجتمـع كـان يمـور بالحركـة، ويبتلـع      

يصـطف لهـا علـى أبـواب مكتبـات التوزيـع       كل ما يصل إليه من أوعية الكلمة، 
عليـه   عارة وادياً، ويتداولها مناقشـات ومسـاجلات، تمـلأ   إبالطوابير، ثم يتعاورها؛ 

حياته اليومية، وتشغل ندواته وأسماره، يستوي في ذلـك العـالم والطالـب والتـاجر     
لم يكن يحفل بالشكل، كما كان يهتم بالموضـوع، ممـا دفـع بالكتـاب     .. والموظف

كتـاب  (الـتي كانـت تصـدر عـن دار المعـارف، و      ) اقـرأ (الشعبي، مثل سلسلة 
إذا ـذا الجيـل، في ايـة    ... جإلى قمـة الـروا  ) كتاب الشعب(، ومن بعد )الهلال

القرن، يجد نفسه في وضع مختلـف؛ صـحف ومجـلات وكتـب تغمـر الأسـواق،       
تعرض نفسها مطبوعة على أفضل أنواع الـورق، مزدانـة بـأى الألـوان، متذرعـة      
بكل إغراءات التصميم والمساحيق والتلميع بالسـلوفان، كـي تجتـذب القـارئ، ولا     

ابير من محلات تغذيـة العقـول إلى محـلات تغذيـة     لقد تحولت الطو.. من مستجيب
البطون، ولم يعد للحرف تلك القداسـة، ولا للكلمـة تلـك الحفـاوة، وانصـرفت      

وأحـدث المبتكـرات في   ) التقليعـات (أحاديث الناس في منتديام وأسمارهم إلى آخر 



 

ه، لكترونيات، وأوكل بصنعها قوماً آخرين، وعهـد إلينـا بالاسـتهلاك الشـرِ    عالم الإ
ودفعِ الفواتير الباهظة؛ ذلا ومهانة وخزياً وتبديداً لثرواتنا وثـروات أبنائنـا والأجيـال    
القادمة، وإنما فعل االله ذلك بنـا جـزاءً لغفلتنـا، واسـترخائنا، وجمودنـا، وتخلفنـا،       

  :وغيابنا عن العالم، ونومنا على وقع بيت الحطيئة يهدهد أسماعنا
  اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسيو  دع المكارم لا ترحل لبغيتها

: عمـران  آل [ ﴾قُلْ هو مـن عنـد أَنفُسِـكُم   ﴿: د لنا أن المشكلة في أعماقناثم أك 
إِنَّ اللَّـه لا  ﴿بأنفسـنا مـن أفكـار باليـة      ا، وأنه لن يغير حالنا حتى نغير م]٣/١٦٥

فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو ريغ١٣/١١: رعدال[ ﴾ي[.  
أُراني قد ابتعدت عن أزمة الكتاب، فما الذي قلص عـدد النسـخ الـتي يطبعهـا     
الناشر من ثلاثة آلاف كحد أدنى كان يطبعه في السـتينيات، إلى ألـف واحـد بـات     
يطبعه في التسعينيات؟ وما الذي صرف النـاس عـن النـهم إلى القـراءة والاسـتزادة      

  من المعرفة؟
انون العرض والطلب، إذ كثر عـرض اـلات والعنـاوين    أهو اقتصاد السوق وق

  المطروحة من الكتب فخف الطلب عليها وزهد الناس ا؟
أم هو البديل من غزارة التدفقات الإعلامية، عبر كـل وسـائل الاتصـال، الـتي     
غزم في عقر دارهم، وأوشك أن تدخل في جيـوم، فـلا تتـرك لهـم أي وقـت      

  للقراءة؟
عار، وارتفاع سعر الكتاب، وعجـز صـاحب الـدخل المحـدود     أم هو غلاء الأس

  عن شرائه؟
أم هو عقم الأفكار؟ وضعف الإبـداع، وعجـز المؤلـف عـن تقـديم الجديـد،       

  وابتكار المفيد، وكثرة التكرار والاجترار، مما يثير لدى القارئ الملل والتقزز؟
 ـ رض ثقافـة الـرأي   أم هو غياب النقد والحوارِ وتعدد الرؤى وتدافعِ الأفكار، وف

الواحد، وحرمانُ القارئ من حقه في الاطلاع، وإحكـام الوصـاية عليـه، وتشـديد     
  الرقابة وأنظمة الحجر الفكري دون أية ضوابط أو معايير؟



 

أم هو تزايد مطالـب الحيـاة، وتعقـد سـبل العـيش، وتعـدد الاحتياجـات،        
  وضغطها على حاجة الإنسان للقراءة، وتخفيض مخصصاا؟

ه الأسباب ذرائع يتشبث ا بعض النـاس لتسـويغ عـزوفهم القرائـي،     بعض هذ
وبعضها أوهام نستخدمها للتهوين من حجـم الأزمـة، وبعضـها أسـباب حقيقيـة      
تكمن وراء حالة الاسترخاء الثقافي الخطير الـتي هـي السـبب الجـوهري في أزمـة      

  .الكتاب
  :وأستطيع أن أخلص من ذلك إلى القول

، وإن موضوعها الرئيسـي هـو العـزوف عـن القـراءة،      إن أزمة الكتاب حقيقةٌ
وإن أقل بوادر هذا العزوف يبعث على القلق في مجتمـع متحضـر، فيسـتنفر لتلافيهـا     

  .كل طاقاته التربوية والإعلامية، أما في مجتمعاتنا فلا شيء يبعث على القلق
لم، مـا  تختلف طبيعة ووظيفة الناشر في العالم العربي عن مثيلاـا في العـا  : ٢س

  هو برأيكم شكل وأسباب هذا الاختلاف؟

يفرض التخلف على الناشر العربي أعباءً، ويضـع في طريقـه معوقـات،    : الجواب
وذلـك نتيجـة الاخـتلاف في المنـاخ     لا يشعر ا نظيره في اتمعـات المتحضـرة،   

  .المسألة في نظري مسألة تحضر.. الثقافي الذي يعمل في ظله كل منهما
حريـة التعـبير، ويـرفض    تحضر، يعمل الناشر في مناخ ثقافي يقدس ففي مجتمع م

يلـهث الناشـر العـربي تحـت وطـأة       في حينقيود الوصاية، وأنظمة الحجر والرقابة، 
رقابات متشددة متباينة، وعشوائية مزاجيـة، يكـاد لا يفلـت مـن واحـدة حـتى       

لمـاذا سمـح   تواجهه قرارات المنع عند أخرى، دون إبداء الأسباب، فهـو لا يعـرف   
  .السامح، ولا لماذا منع المانع؟ ولا كيف يسلك طريقه وسط رقابات متباينة

وفي مجتمع متحضر، يحترم الناس حقوق التأليف والابتكـار، ممـا يسـاعد علـى     
نمو الإبداع، دون أي خوف من اعتداءٍ يحرم المبدع مؤلفـاً أو ناشـراً مـن اسـتثمار     

ش حياة كريمة من دخـل إبداعـه، بينمـا يعمـل     إبداعه، ويستطيع المؤلف فيه أن يعي
الناشر العربي في ظل ثقافة تستبيح الاعتداء علـى حـق المؤلـف، بـل وتنتحـل لـه       
الأعذار والمسوغات من دينيـة واقتصـادية وعلميـة، فتغيـب التشـريعات الخاصـة       



 

وتمتنـع الحكومـات عـن التوقيـع      –إن وجـدت   –بحماية حقوق المؤلف، وتعطل 
الدولية المتعلقة ذه الحقوق، وتنتشر قرصـنة النشـر، ويحـرم المبـدع      على الاتفاقيات

من استثمار جهوده، فيذبح الإبداع على قارعـة الطريـق، ويقـف الناشـر حـائراً      
  !بكتابه الذي شقي بإنتاجه، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟

لحركـة  وفي مجتمع متحضر، يسوده الإبداع الفكري، والنـهم القرائـي، ويمـور با   
والنقد، تنمو لصـناعة النشـر تقاليـدها الراسـخة، وضـوابطها العريقـة، ويـتعلم        
الناشرون في ظل هذا المناخ الثقـافي كيـف يتعـاونون وكيـف يتنافسـون لإنتـاج       

  .الأفضل
وفي عالمنا العربي، لا يجد الناشر من يأخذ بيده ولا من يأخـذ علـى يـده، فـلا     

شاكلته، ومن يـدري أي نـوع مـن الثقافـة      ضوابط ولا تقاليد، بل كلٌّ يعمل على
  !يمكن أن يصدر في هذا الجو الثقافي الغائم؟

هـل تنظـرون لهـذه    .. الكتـاب ) صنع(هناك أطراف متعددة في عملية : ٣س
  العملية كإبداع أم صناعة؟ وما هو دور الناشر فيها؟

تمر صناعة الكتاب عبر أطراف متعددة منـذ أن تخلـق فكـرةً في ذهـن     : الجواب
  .لمبدع إلى أن تصل كتاباً إلى يد القارئا

الكتـاب، ودوره  هو الحلقة الأهـم في سلسـلة إنتـاج     –كما أفهمه  –والناشر 
هو الدور الأكبر، بحكم توسطه في هذه السلسـلة، الـذي يجعلـه في موقـع الرؤيـة      
الشاملة، يرصد الحاجات الثقافية للمجتمع، ويخطـط لتلبيتـها، ويعـتني بـالمخطوط؛     

وتنقيحاً وتصحيحاً، ويهـتم بإخراجـه؛ تصـميماً وتنفيـذاً، ويمهـد لترويجـه        تحريراً
  .إعلاناً وتعريفاً

والناشر الجاد لا بد أن يكون لـه منهجـه الخـاص، وطابعـه المميـز، وخططـه       
حـتى إن  النشرية المسبقة، ولا بد أن يترك بصماته على الكتاب الذي يتـولى نشـره،   

 ـ ارئ لا يقـل، إن لم أقـل، يفـوق انطباعـه عـن      اسم الناشر يترك انطباعاً لدى الق
إن الناشـر الـذي لا يمتلـك الحـد الأدنى     : المؤلف؛ تفوقاً أو تدنياً، وبوسعي أن أقول

من هذه المواصفات والشروط، والذي يكتفي بأن يكون حلقـة وصـلٍ بـين المؤلـف     



 

 – هـذا الناشـر  .. والطابع، يدفع فواتير التكلفة، ويحمل كتبـه إلى أسـواق التوزيـع   
لا يشـكل   –مهما تعاظم الاسم الذي يحمله، وتضخم المكتب الـذي يتربـع خلفـه    

طرفاً ذا أهمية في صناعة الكتاب، ويمكن تجاوزه وحذفـه، لأن الـدور الـذي يؤديـه،     
  .لا يحتاج إلى أي مؤهل، ويمكن لأي إنسان أن يؤديه

إن صناعة الكتـاب، في كـل حلقاـا، ومهمـا تعـددت أطرافهـا تفتقـر إلى        
لإبداع، وما لم يتسم عمل المؤلف والناشر والقـارئ بالإبـداع، فسـيهبط مسـتوى     ا

الكتاب، وتستحكم أزمته، وأنا أذكر القارئ بين أطـراف صـناعة الكتـاب، لأنـني     
على يقين من أنه بوعيه القرائي، وقراءته الناقدة، يسـتطيع أن يوجـه حركـة النشـر،     

  .ة فاعلة في صناعة الكتابويسهم في تنشيطها وترقيتها، فيكون بذلك حلق
عـن محاولـة لتنظـيم عمليـة إنتـاج      ) اتحاد الناشـرين (يعبر مشروع : ٤س

  وترويج الكتاب، ما هي آفاق هذا المشروع؟

لم تستطع التنظيمات الرسمية السابقة للناشـرين العـرب أن تقـوم بـأي     : الجواب
التحـرك لحـل   دور إيجابي فعال للارتقاء بصناعة النشر، والتغلـب علـى أزماـا، و   

بعقد بعـض المـؤتمرات والنـدوات،     –بحكم تكوينها الرسمي  –مشكلاا، واكتفت 
وإصدار بعض البيانات والتوصيات، التي ظلت حـبراً علـى ورق، لانعـدام المتابعـة،     

  .وغياب أصحاب العلاقة من الناشرين عن هذه التنظيمات
ناشـرين العـرب   وبتفاقم أزمة الكتاب، وتعاظم مشكلات النشـر، نمـا لـدى ال   

الشعور بالمسؤولية، والإحساس بأهمية تعـاوم وتضـامنهم لإعـادة الاحتـرام لهـذه      
الصناعة، فتنادوا إلى اللقاء الأول لهم على هامش معـرض مكتبـة الأسـد في دمشـق     

، ثم تواصـلت لقـاءام علـى هـوامش المعـارض      )م ١٩٩٤سبتمبر عام (في أيلول 
نيســان ) أبريــل(عقــدوا مــؤتمرهم الأول في  العربيــة في عمــان والقــاهرة إلى أن

م على هامش معرض لبنان للكتاب، وتم في هذا المؤتمر تكـوين الاتحـاد العـام    ١٩٩٥
  .للناشرين العرب، وإقرار نظامه الأساسي، وانتخاب مجلس إدارته

وقد انطلق الاتحاد الوليد منذ ذلك الحـين، يعمـل بفعاليـة ودأب علـى معالجـة      
لى أرض الواقع، في مجالات حماية الحـق الفكـري، والحـد مـن     مشكلات الناشرين ع



 

القيود المفروضة على حركة الكتـاب، ووضـع المعـايير الواضـحة لرقابـة عربيـة       
مشتركة، وتخفيض الرسوم المالية والجمركية المرهقة، وتيسـير سـبل انتقـال الكتـاب     

فـيض  العربي، وتوفير وسـائط النقـل الـبري والبحـري والجـوي والبريـدي، وتخ      
 –وقـد عـني   . وكل المشكلات الأخرى الـتي تعيـق حركـة الكتـاب    .. أجورها

بـأن   –بالإضافة إلى مشاركة الاتحادات العربية المحلية الـتي بلغـت سـبعة اتحـادات     
يضم إلى عضويته ناشرين من البلدان العربيـة الـتي لم تتكـون اتحاداـا بعـد، وأن      

ليـة بشـكل مباشـر، حـتى بلغـت      يتواصل مع الناشرين من أعضاء الاتحـادات المح 
العضوية المباشرة في الاتحاد العام للناشرين العرب بضع مئات، رغـم التقيـد الشـديد    
بشروط العضوية، وفي مقدمتها الممارسة الفعليـة لصـناعة النشـر، والتوقيـع علـى      
ميثاق الشرف، ودفع الاشتراكات الاتحادية والفرديـة الـتي هـي المصـدر الوحيـد      

يل مصروفات الاتحاد، إضافة إلى تضـحيات أعضـائه، وتحملـهم أعبـاء     والذاتي لتمو
  .أسفارهم ولقاءام

فرصة معرض القـاهرة الـدولي للكتـاب ليـدعو أعضـاءه       موها هو ذا الآن يغتن
، لمناقشـة جـدول   ١٩٩٦) فبرايـر (شباط  ٢٨و  ٢٧إلى مؤتمر استثنائي ينعقد يومي 

  .أعمال حافل
ة التضامن العـربي علـى كـل صـعيد وفي كـل      إنه اتحاد عربي واعد يعكس أهمي

  .ميدان
يرى البعض أن إعادة طبع الكتب التراثيـة يعـبر عـن أزمـة إبداعيـة      : ٥س

  داخل الفكر العربي، ما هي حقيقة هذه المسألة برأيكم؟

عـن الحالـة الثقافيـة     –إلى حد مـا   –إن لرواج الكتب موجات تعبر : الجواب
تية في بداية السـتينيات كـان يعكـس حالـة     يالسوفيالتي تعيشها الأمة، فرواج الكتب 

والإقبالُ علـى القصـص والروايـات في بدايـة السـبعينيات كـان       . القلق والتطلع
والانكفــاءُ إلى التــراث في الثمانينيــات . يعكــس أثــر الصــدمة وحالــة اليــأس

والتسعينيات إنما يعكس حالة تلمس الذات والبحث عن الجـذور، وربمـا كـان يمثـل     
ففـي حالـة عجـز المـثقفين عـن      . اً من الواقع المشحون بالنكبات والهـزائم هروب



 

الإبداع، وفي غياب حرية التعـبير، يلـوذون بـالتراث تحقيقـاً وتعليقـاً، يسـتفتونه       
ويستنطقونه في مشكلام الحاضرة، لينطق بـالحلول نيابـة عنـهم، ويـريحهم مـن      

  .مسؤولية الكلمة
إلى التـراث، إنمـا تكمـن المشـكلة في     وليست المشكلة في نظـري في العـودة   

الطريقة التي نتناول ا التراث، فإذا نحن أخـذناه علـى أنـه ايـة العلـم، والقـول       
ولا مزيد عليه، نكون قد عطلنـا حريـة الفكـر وسـير      الفصل، الذي لا قول بعده،

ونستبعد منـه مـا فـات     أما إذا عمدنا إلى التراث نعتصره نحذف مكرراته،.. التاريخ
أو ثبت خطؤه، ونستخلص زبدته وأفكاره الحية لنتخذ منـها مرتكـزاً نسـتند    وانه، أ

إليه لنبني فوقه ونضيف إليه، فإننا نكون قد تعاملنا مع التراث بإبـداع، وفتحنـا عينـاً    
على الماضي، وعيناً على الحاضر والمستقبل، واستفدنا مـن حصـيلة فكـر الأجـداد     

  .ونظهر شخصيتنا، ونبني لبنات تحمل بصماتنا وإبداعام، لنضيف إليها إبداعنا،
هناك محاولات كثيرة لتشجيع عملية القـراءة واقتنـاء الكتـاب وسـط     : ٦س

  تطور وسائل الاتصال، هل هناك مشاريع خاصة بكم في هذا الإطار؟

تشجيع عملية القراءة، يحتـاج فعـلاً إلى جهـود كـبيرة، لا أرى أـا      : الجواب
قه في مجتمعاتنا ووسائل إعلامنا، ممـا يلقـي علـى كاهـل     تلقى الاهتمام الذي تستح

الناشر العربي عبئاً إضافياً، ألا وهو عبء تنشيط القـراءة، وتيسـير سـبلها للقـارئ،     
بإخراجـه،  في حين أن الناشر الأجنبي، يوجه اهتمامه إلى اختيار مـا ينشـر، والعنايـة    

س علـى القـراءة، ضـمن    ثم تتولى أجهزةٌ أخرى مهمة التعريف بالكتب وتشجيع النا
وإحساسـاً ـذا   . منظومة ثقافية تعد القـراءة حاجـة عليـا للإنسـان كـالرغيف     
بنـاء  (م هـو   ١٩٩٦الواجب، قامت دار الفكر بدمشق، بطرح شـعارٍ تبنتـه لعـام    

  ).مجتمع قارئ؛ أولوية لبناء مجتمع إنساني سليم
  :الدار لتطبيق هذا الشعار عدة إجراءات ووسائلوأعدت 

صعيد إنتاج الكتاب أقرت الدار سبلاً تعطـي كتاـا ملامـح متميـزة،     فعلى -أ
للغلاف وللنص الداخلي، ومن حيث العنايـة بالفهرسـة للأعـلام     جمن حيث الإخرا



 

والموضوعات، ومن حيث التعريف بالمؤلف والكتاب، ومـن حيـث إتقـان الطباعـة     
  .والتجليد وفحص الجودة، ومن حيث الإعلان والتعريف

د التواصل مع القارئ أعدت لتشـجيعه وتيسـير سـبل حصـوله     وعلى صعي-ب
  :على الكتاب خدماا التالية

  .بنك القارئ النهم-١
  .خدمة القراء السريعة-٢
  .نادي قراء دار الفكر-٣
  .مكتبة الإعارة اانية-٤
  .بطاقة الإهداء الشخصي-٥
  .الكتاب الناطق-٦
  .الكتاب الإلكتروني-٧
وقـف، اسـتبانة رأي، بطاقـة إعـارة، بطاقـة      علامـة ت : صواحب الكتاب-٨

  ..عنوان، إلخ



 

  الفصل الثامن

  إحياء بيت الحكمة

إحيـاء  (طلب من الأستاذ محمد عدنان سالم تقـديم مشـورته حـول مشـروع     
في أبو ظبي، فكان أن وجه مشورته بصـيغة رسـالة إلى الأمـين العـام     ) بيت الحكمة

  :للمجمع الثقافي بأبو ظبي
  لرحيمبسم االله الرحمن ا

  م٦/٤/١٩٩٦أبو ظبي في 
  سعادة الأمين العام للمجمع الثقافي المحترم

  :تحية طيبة وبعد
إحيـاء  (يبدو لي ضرورياً، ونحن مدعوون لتقـديم المشـورة حـول مشـروع     )١(

؛ نشـأا، وتطورهـا،   )بيـوت الحكمـة  (أن نتعرف أولاً على تاريخ ، )بيت الحكمة
  .ومراحل نموها وانحسارها

الفكر في دمشق أن أصدرت في هـذا الموضـوع كتابـاً مرجعيـاً     لقد سبق لدار 
، للـدكتور  )في العصـر الوسـيط  .. دور الكتب العامة وشـبه العامـة  (هاماً بعنوان 

  .م١٩٩١يوسف العش، ترجمته عن الفرنسية، ونشرته بالعربية عام 
  :وأجد من المفيد أن أقتبس من هذا المرجع القيم النص التالي

كان لدى معاوية بيـت للحكمـة انتقـل بـالإرث إلى     : لناهلنلخص الآن ما ق((
فيده خالد بن يزيد، وهذا ما أغناه ليس بكتب الكيمياء الـتي نسـبت إليـه خطـأ،     ح

والمهـرة، ثم اختفـى   ) الفلاسـفة (بل بالترجمات التي أنجزت له، ودعا إليـه الحكمـاء   
فكـان لهـا   من بعده، لكن مكتبة الخلفـاء الأمـويين تطـورت،    ) بيت الحكمة(اسم 

وقد جعل المنصور والمهـدي يجلبـان مؤلفـات الـروم ويسـلماا      . نساخها وأمناؤها
للترجمة، واهتما بالمنجمين، وربطاهم بعملهم، ووقف الرشـيد عنايتـه علـى الكتـب     
التي ورثها عن أبيه، وزاد فيها من الكتب التي حصل عليها خـلال فتوحاتـه في بـلاد    

النـهائي في زمنـه، فقـد عـين فيـه مـنجم،       الروم، وأسس بيت الحكمة بشـكله  



 

ومترجمون يرأسهم أمين الترجمة، وظهر بيـت الحكمـة فجـأة لأعـين المـؤرخين في      
  .زمنه، وقد جاؤوا متأخرين قليلاً ليكشفوا عن أصوله

وألـف بعـض الكتـب والرسـائل،     .. وفاق المأمون أباه، وكان إماماً في كل فن
ى طلب العلـم في مواضـعه، واسـتخرجه مـن     وتمم ما بدأ به جده المنصور، فأقبل عل

  ].٥٨دور الكتب العامة وشبه العامة، ص : العش)) [معادنه
كان مركـز الترجمـة، كمـا كـان أحيانـاً      ) بيت الحكمة(نستنتج أن  اوهكذ((

وأتاحـت تلـك   . مـن السـريانية  مركز التأليف، وأن مكتبة هذه المؤسسة تكونـت  
وكـان هنـاك مجموعـة    . ريـق الترجمـة  اموعة فرصة لوجود مجموعة أخرى عن ط

وجـاءت مجموعـة رابعـة مـن مكتبـات الخلفـاء       . ثالثة من الكتب المؤلفة للخليفة
)) القديمة واموعة الخامسة كتبها النساخ، مثلما فعل عـلان بـن الحسـن الشـعوبي    

  ].٦٧ص : المرجع السابق[
حكمـة  ويروي لنا الدكتور العش في كتابه هذا أن المـأمون كانـت لـه بيـوت     

، وأن ]٧٩ص[الحكمـة  ، وأن ثمـة تشـااً بـين المتحـف وبيـت      ]٧٧ص[متعددة 
، وأن ]٨٥ص[، ومركـزاً للشـعوبية   ]٨٤ص[بيوت الحكمة كانت مـلاذاً للمعتزلـة   

وإجـراء  من أهدافها تنمية النشاطات العلمية، بدءاً مـن جمـع الكتـب وترجمتـها،     
للعمـل فيهـا وإجـراء الأرزاق    الدراسات والإنتاج العلمي، وإقامة عدد من العلمـاء  

  ].٨٧ص[لهم، وأن المكتبة عنصر أساسي فيها 
، لابـد لي مـن عقـد مقارنـة     )بيت الحكمـة (بعد هذه اللمحة التاريخية عن )٢(

، والظـروف الحاضـرة الـتي يـراد فيهـا      )بيت الحكمة(بين الظروف التي نشأ فيها 
التعرف علـى مـا يجـب    إحياؤه للوقوف على مواطن الائتلاف أو الاختلاف بينها، و

  .المحافظة عليه، وما يجب تعديله من مناهج هذه المؤسسة وأساليبها
نجد في الحالين شـعوراً بـالعوز المعـرفي، ورغبـة     ففي جانب الائتلاف والتشابه، 

ملحة بتحصيل العلوم والمعارف، مهما تنوعـت مصـادرها وبعـدت شـقتها، ممـا      
  .، وسيلة للارتقاء والنهوض، في الحالين)بيت الحكمة(يؤكد الحاجة إلى 



 

، ) التأسـيس ( في الحالـة الأولى  وفي جانب الاختلاف والتباين نجـد الأمـة الأولى  
قد توفر لها المناخ الثقـافي الملائـم لتلقـي المعلومـات وتمثلـها بالحيويـة والإبـداع        
والحركة الدؤوب، ممـا أهلـها لأداء دور حضـاري فعـال ومشـهود في التـاريخ       

  .البشري
ا هي في حالتها الحاضرة تعاني من تعثـر حضـاري، يضـعف مـن طاقتـها      بينم

على تمثل المعلومات التي تتفجر من حولها، ويعيق قـدرا علـى هضـمها وصـهرها     
لإعادة إنتاجها، ويطبع أعمالها بسمات التقليد والتبعيـة والكلالـة والركـود، تلـك     

 ـالصفات التي لا تؤهلها للعب دور يتجاوز الاستيراد والت يس لمعلومـات لم تنبـت   دك
  .في أرضها، ولم تسهم في إنتاجها

  ..فرق كبير بين الحالين
، والتـهوين مـن   )إحياء بيـت الحكمـة  (لا أقول ذلك للتقليل من أهمية مشروع 

  .معاذ االله.. شأنه أو التثبيط عنه
إنما أقوله حفزاً للهمة، وبياناً لثقل العبء الملقى على كاهـل مـن يعمـل مخلصـاً     

للنهوض ذا المشروع، ألا وهو توفير المنـاخ الملائـم للاسـتفادة مـن نتـائج       وجاداً
ذلك العـبء الـذي لم يكـن مؤسسـو بيـت      .. أعمال بيت الحكمة، وجني ثمراا

يحملونه، لأم وجـدوا أنفسـهم يعيشـون في ظلالـه، ويستنشـقون عـبير       الحكمة 
  .نسائمه

  !ما هو هذا المناخ الثقافي الملائم؟
  .]٩٦/١: العلق[ ﴾اقْرأْ﴿: لإلهي الأول، لكل أمة تريد أن تنهضإنه الأمر ا

  :إا! وما مقوماته ومكوناته؟
ولا تقْـف مـا   ﴿: إعلاء شأن العقل، وتأكيد مسؤولية الإنسان عـن اسـتخدامه  -

      ـؤسم ـهنكـانَ ع ـككُـلُّ أُولَئ الْفُـؤادو رصالْبو عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سولاًلَي﴾ 
  .]١٧/٣٦: الإسراء[



 

لا إِكْـراه  ﴿إرساء حرية الاعتقاد والتعبير، حتى لا يضار إنسـان بسـبب رأيـه    -
  .]٢/٢٥٦: البقرة[ ﴾في الدينِ
تحريــر الإنســان مــن كــل أشــكال التقليــد والتبعيــة؛ الآبائيــة والدينيــة -

، ]٢٦/٧٤: الشـعراء [ ﴾قالُوا بلْ وجـدنا آباءَنـا كَـذَلك يفْعلُـونَ    ﴿: والاجتماعية
  .]٣٣/٦٧: الأحزاب[ ﴾ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا﴿

فَإِنمـا علَيـك الْـبلاغُ وعلَينـا     ﴿: إلغاء قوانين الحجر والوصاية على الأفكـار -
ساب١٣/٤٠: الرعد[ ﴾الْح[.  
الآخـر، ومناقشـته دون مسـلمات     فتح أبواب الحوار، والإصـغاء إلى الـرأي  -

  .]٣٤/٢٤: سبأ[ ﴾وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلالٍ مبِينٍ﴿مسبقة، 
كمـا   –بعبء توفير المنـاخ الثقـافي الملائـم    ) بيت الحكمة(إن وض مشروع 

ضروري جداً لنجـاح المشـروع، والوصـول بـه إلى أهدافـه وغاياتـه        –يخيل إلي 
بيـت  (ويجب أن تواكب جهود توفير المناخ، الجهود العلمية التي يقـوم ـا   المرجوة، 
لم يغـب إلا بسـبب فقـدان هـذا المنـاخ، وأن      ) بيت الحكمة(وذلك أن ).. الحكمة

إحياءه وبعثه من جديد لا يكون إلا بتوفير هـذا المنـاخ، وبـذلك يكـون مشـروع      
ليس مجـرد دار جديـدة للنشـر، لا    تياراً ثقافياً جديداً وفاعلاً، و) إحياء بيت الحكمة(

  .تضع في برنامجها تشكيل شخصية ثقافية متميزة للأمة
نظامه، وأهدافـه، وأطـره، ووسـائله، وهيكلـه     ): بيت الحكمة(أما مشروع )٣(

التنظيمي، ومناهجه، فهي أمور فنيـة يمكـن لأيـة مؤسسـة متخصصـة أن تقـوم       
الهيئـات الاستشـارية    بإعداده، وتوفير الدراسـات المطلوبـة لـه، لطرحهـا علـى     

  .ومناقشتها
وإن كان لا بد من إثارة نقاط، تبدو أساسية، فربمـا يكـون فيمـا يلـي بعـض      

  :الملامح
التأليف، التحقيق، الترجمـة، إعـداد الموسـوعات والمعـاجم،     : تحديد االات-١

  .النشر، التوزيع، المكتبات العامة



 

لامـح شخصـيتها الـتي    تحديد المناهج التي تميز عمـل المؤسسـة، وتـبرز م   -٢
  .ستنعكس على منتجاا من حيث التنقيح والتوثيق ودقة المعلومات وصحتها

الرصد لمستجدات العلـوم والأفكـار، وحسـن الاختيـار والتقـويم لتلبيـة       -٣
  .الحاجات الثقافية

السرعة في نقل المعلومات، التي باتـت وسـائل الاتصـال الحديثـة وتقنياـا      -٤
  .توفرها على أحسن وجه

  .صيانة حقوق الملكية الفكرية، وإعداد عقود نموذجية لتنظيمها-٥
  .التخطيط البعيد والمرحلي لتحقيق الأهداف-٦

إن دار الفكر في دمشق لتضـع كـل إمكاناـا وتجارـا في تصـرفكم، وهـي       
مستعدة لتقديم كل مشورة للإسهام في هذا البنـاء الجليـل الـذي نـتمنى لـه كـل       

  .النجاح والازدهار
  د عدنان سالممحم

  المدير العام
التحضيرية لاتحـاد الناشـرين السـوريين، الموجهـة إلى      بناءً على دعوة من اللجنة

الناشرين العرب وتجمعـام المهنيـة، لمناقشـة أوراق العمـل المقدمـة مـن اللجنـة        
المذكورة، تم انعقاد اللقاء الأول للناشرين العرب، في المركز الثقـافي العـربي بدمشـق    

  :عنه التوصيات التالية وصدرت
  .إقرار ميثاق الناشرين العرب ودستور المهنة-١
إعداد عقد نموذجي للنشر، يلتزم بـه الناشـرون في علاقتـهم مـع المـؤلفين،      -٢

  .يكون فيه شيء من المرونة متروك لاختيار المتعاقدين حسب طبيعة العلاقة بينهم
الإبـداع، وحـث   العمل على استصدار القـانون الـرادع لحمايـة حقـوق     -٣

  .الدولة على التوقيع على الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة ذه الحقوق
  .العمل على تبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بدعاوى القرصنة-٤



 

العمل على إلزام الجهـات الرسميـة الـتي تطلـب الكتـب سـواء بواسـطة        -٥
يثبت موافقة الناشـر الأصـلي لهـذه    المناقصات أو العقود بالتراضي، باشتراط إبراز ما 

  .الكتب على تقديمها
تشكيل لجنة محكمة في كل اتحاد للناشـرين، تتكـون مـن خـبراء مهنـيين،      -٦

ويكون لها صلاحيات تنفيذية، ترفع إليها شكاوى التزويـر، وتتـولى التحقيـق فيهـا     
  .واتخاذ الخطوات والقرارات الملائمة بشأا

مين قـديرين، يتـولى الـدفاع عـن حقـوق      تكوين مكتب قانوني يضم محـا -٧
الناشرين والمؤلفين، وملاحقة قضـايا التزويـر وتقـديم المشـورة القانونيـة للاتحـاد       

  .والأعضاء
تبني الاتحاد لقضايا التزوير وتمويـل الملاحقـة القضـائية بشـأا نيابـة عـن       -٨

  .يعاًأصحاب الحقوق واعتبار الاعتداء على حق أي ناشر اعتداء على الناشرين جم
الاتصال بجميع الأطراف المعنية بإنتـاج الكتـاب، مـن مؤسسـات الصـف      -٩

والتصوير والطبـع والتجليـد وأصـحاب المكتبـات ومكاتـب الشـحن ومصـانع        
التغليف، وإطلاعهم على مشـكلات النشـر والتعـاون معهـم لاستئصـال شـأفة       

  .القرصنة، والعمل على معاقبة الذين يتعاونون مع القراصنة منهم
تح سبل لكل ناشر لتـدوين مـدى التزامـه بحقـوق المؤلـف، وتسـجيل       ف-١٠

شكاوى المؤلفين عليه إن وجدت، والتحقيـق فيهـا وتشـجيع الناشـرين الملتـزمين      
  .بإذاعة تجارم ومكافأم

إصدار نشرة عـن الاتحـاد تحكـي نشـاطه، وتعكـس نشـاط أعضـائه        -١١
هم وتـبين لهـم المخـاطر    وتبصرهم بحقـوق وإصدارام، وتوجه مسارهم نحو الأفضل، 

  .الناجمة عن جرائم التزوير
توثيق الصلة بين الاتحادات، وتبـادل المعلومـات حـول قضـايا التزويـر،      -١٢

وإصدار قائمة سوداء بأسماء المزورين الذين يكررون فعلتهم رغـم تحـذيرهم وتقـديم    
  .النصح لهم



 

كـل اتحـاد في    توقيع اتفاق مع اتحاد الناشرين في كل البلدان يؤكـد التـزام  -١٣
  .بلده بملاحقة قضايا التزوير التي تثبت في بلد اتحاد آخر

العمل على إنشاء إدارة خاصة بحماية حقوق الإبـداع، قـد تكـون تابعـة     -١٤
لوزارة الإعلام أو لوزارة الثقافة، أو للمكتبة الوطنيـة، أو لاتحـاد الناشـرين في كـل     

توثيقـاً لهـا، ويكـون لهـذه     قطر، تسجل لديها عقود النشر ويعد هـذا التسـجيل   
  .الإدارة صلاحية الفصل في الخلافات الناجمة عنه

وإخراجـه مـن عزلتـه وكلالتـه     ) اتحاد الناشرين العرب(العمل على تنشيط -١٥
ليقوم بدور فعال في توحيد جهود الاتحادات المحليـة في مواجهـة مشـكلاا الآخـذة     

افـة وصـناعة الكتـاب ومهنـة     الـذي أصـبحت الثق  ) الاحترام(بالتفاقم ولاستعادة 
  ..النشر مفتقرة إليه في الواقع الراهن

الطلب من الجهات المعنية في البلدان العربية التنسـيق فيمـا بينـها لتحديـد     -١٦
للناشـر المشـاركة في هـذه     ممـا يتـيح   للمعارض غير متناقضة أو متداخلـة مواعيد 

  .المعارض جميعها
فيـف تكاليفهـا، وتقـديم    تسـهيل شـروط المشـاركة في المعـارض، وتخ    -١٧

  .خدمات وتسهيلات جدية ومفيدة للناشرين
إعفاء الكتاب بشكل عام والكتـاب المشـارك في المعـارض خاصـة مـن      -١٨
  .الرسوم المالية والضرائب والنفقات التي تحمله أعباء مالية إضافية جميع

مطالبة السـلطات العربيـة المسـؤولة بتخفيـف تكـاليف أجـور شـحن        -١٩
  .صة الشحن الجوي وكذلك أجور الشحن البريديالكتاب وخا

تخفيف الرقابة علـى الكتـاب وتحديـد معاييرهـا وضـوابطها وإلغاؤهـا       -٢٠
  .لكتاب المشارك في المعارض الىإبالنسبة 
تعميم هذا المحضر ومرفقاتـه علـى جميـع اتحـادات وتجمعـات الناشـرين       -٢١

ؤسسـات الثقافيـة كـل في    العرب، لتقوم بتوزيعه على كل الناشرين والـوزارات والم 
  .بلده، آملين من الاتحادات كلها المشاركة في اللقاءات القادمة لأهمية الأمر



 

إبلاغ مديري المعارض وكل المعنيين بشؤون الثقافـة عـن وقـائع التزويـر     -٢٢
 ـ  ذ الإجـراءات الرادعـة   التي تثبت للجنة المتابعة المنبثقة عن هذا اللقاء، والمطالبـة بأخ

  .بحق الفاعلين
تشكيل لجنة المتابعة من ممثلي الاتحـادات الـتي شـاركت في هـذا اللقـاء،      -٢٣

  .وأي اتحادات تنضم لهذا اللقاء مستقبلاً
تكليف اللجنة التحضيرية لاتحاد الناشرين السوريين بمتابعـة توصـيات هـذا    -٢٤

  .اللقاء ودعوة لجنة المتابعة لعقد جلسات عند الضرورة
المهنيـة التابعـة لهـم لحضـور اللقـاء الثـاني       دعوة الناشرين والتجمعات -٢٥

للناشرين العرب الذي سينعقد في عمان على هامش معـرض عمـان الـدولي الرابـع     
  .للكتاب

  واالله الموفق
  
   
  
    
  
      
  
 


